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المقدمة الك 


الحَمْدٌ لِلهِ رَبّ العالمين» نحمده سبحانه المعبود بحق في 
السماوات والأرضين. أنعم علينا بنعمة الإيمان في الدين» وأشهد أن 
لآ إله إلؤ الله وبحده. لأا شريك له:. الأله الحق السيق» واشهد. أن 
محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الغر الميامين» ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم 
الدين؟؛ وبعد: 

فإن هذا الكتاب لإمام من أكمّةٌ السنة» مشهور بالرواية والدراية» 
رافع لراية علم اللغة والبلاغة» ألا وهو: الإمام أبو عبيدٍ القاسم بن 
سلامه ركاذ يحبر من طقة كيان زبلاه الإناام سمه بو متيل يل تقو 
أقدم مله ين نوفا 

الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام؛ لما رأى خوض الناس في مسائل 
الاعتقاد أُلّف هذا الكتاب الذي يعتبر من الكتب السلفية المتقدّمة التي 
امتازت ببيان عقيدة السلف متعمقًا في جذور اللغة» وهذا أمر مهم؛ 
لآن. القرآت الكريم تزل بلغة العربء. والنية كف أفصم. الخلق. تكلم 
بالعربية» وأهل البدع يحاولون أن يسلكوا بدعهم من جهة اللغة» وذلك 
بالنظر إلى وحشيّهاء أو الإتيان بغريبهاء وتفسير الظاهر بالمتروك, 
وتفسير المتبادر من المعاني بالوحشيٌ من الكلام. وربما يخلطون 


لغتهم بمنطقهم فيتمنطقون» وحينئذ يأتون بالعجب العجاب. 

مسألة الإيمان التي 5 فيها الإمام.» وسمّاه «كتاب الإيمان» مسألة 
مهمّة» وهي من أولى المسائل العمليّة التي وقع فيها النزاع؛ فإن أول 
ظهور الخوارج كان لأجل آثار اسم الإيمان؛ من هو المؤمن؟ ومن هو 
الكات كاونى هر الجتاسن 8 ومع عو المرقة 

فأوّل مسألة عملية ظهر فيها الخلاف في الأمة المحمدية؛) هي 
مسألة الإيمان؛ من هو المؤمن؟ وهذا لا يخالف قول من قال: إن أول 
مسألة هي مسألة الكلام. يعني: القرآن؛ لأن مسألة القرآن مسألة 
علمية» ومسآلة الإيمان مسألة عملية ترتّب عليها القتل والقتال+ وهذه 
المسألة تسمّى في كتب الاعتقاد بمسألة الأسماء والأحكام. 

فظهور الخوارج كما تعلمون كان في أواخر عهد الصحابة -رضوان 
الله تعالى عليهم-» فكان لابد من التصدَّي لهم. فتصدى لهم الصحابة 
-رضوان الله تعالى عليهم-» ومن بعدهم من أهل العلمء» وكان 
الخوارج الأوائل ليسوا أهل تأليف ولا تصنيف» ولا عندهم علما. 
عددهم متكامون وخطباء» يميجوة,الناس كما هى الحال الآذه. .ولكق 
لما اعتنق هذا المُعْتَئَنَ المعتزلةٌ أصبحوا يؤلفون في مسائل الإيمان» 
وهم قولهم في الإيمان كقول الخوارج كما سيأتي بيانه» إلا أن 
الخلاف بينهم في الحكم الدنيوي في الفاسق الملي» وأيضًا بإزاء 
الخوارج ظهرت فرقة المرجئة؛ الذين زعموا أن من قال: «لا إله إلا 
الله). فهو مسلم». وليس العمل من مسمى الإسلام والإيمان في شيءء 


المقدمة كر 


وألفوا فى ذلك مصنّفات» لا سيما أتباع الجهم. فإن جهمًا جمع بين 

الضلالات العجيبة الغريبة» - وهو الجهم بن صفوان الترمذي - نسبة 

إلى ترمذ من بلاد بخارى -: 

© فزعم أن الله ليس له اسم ولا صفةء فأق بضلالة التجهّم في الأسماء 
والصفات. 

© وزعم أن الله تبارك وتعالى؛ لم يجعل أمارات وأدلة على الأحكام 
بعبتيا» وإتا الحن ها يدل إليه المكلف: 

© وزعم أن الإعان المعرفة؛ أي : الذي يعرف الله هو مؤمن» فأ 
بضلالة الإرجاء . 

© وزعم أن الإنسان مجبور مقهور كالجماد؛ أي: لا إرادة له ولا قدرة. 
فأق ببدعة الجبر. 

© وجمع إلى ذلكم أيضًا الطعن في بعض الصحابة -رضوان الله عليهم-؛ 
فلما رأى أهل العلم أن الناس ضلوا في باب الإيمان؛ إما غالٍ 

كالمعتزلة والخوارج» وإما جاففٍ كالمرجئة بأصنافهم؛ صنف الأئمة 

مضتفات فى الأيمان؛ ومن أولى هذه المضنفات” كتاب. «الآيمان) 

للإمام أبي بكر بن أبي شيبة» ثم يلي ذلك كتاب «الإيمان» للإمام أبي 

عبيك القاسم بن سلامء ومن هذه المؤلفات أيضًا وهو كتاب عظيم 

كتاب «الإيمان») للومام ابن منذه» وهو متاخو يغل هلوخ الإمامين؛ وهو 


2 اه 


من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل» هذه الكتب الثلاثة؛ خلاصتها 
وزبدتها مع تفصيل وشرح موجود في كتاب «الإيمان» للعلم الهمام 
شيخ الإسلام أبي 5 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيميّة الحَراني ينه . 

هذه مسائل مهمة جدَّاء يجب أن تدرك في التأليف في الإيمانء 
ولذلك أيُها الأخوة» هذا المصنّف الذي بين أيدينا مصنّف عظيمء 
ينبغي لنا أن نهتم به» وأن نهتم في فهم معناه حتى لا نختلف؛ كما هو 
الحال اليوم. 

ليس لنا أن نختلف في مسائل من الإيمان» لماذا ليس لنا أن نختلف 
فبها؟ لأن هسائل الأبماثة لست معدةة م يكون القول فيها متروكا 
لناء هي مسألة مطروقة» وما دامت المسألة مطروقة؛ فما اختلفوا هم 
فيه يسعنا الاختلاف». وما اتّفقوا هم فيه يجب علينا الاتفاق فيه» وما 
لم يتطرّقوا إليه فإننا نعتبر الكلام فيه من المحدّثات» فلا نتطرق إليه؛ 
لأنه يرد أحد السؤالين: لماذا لم يتطرق السلف إلى هذه المسألة؟ ما 
دام السلف لم يتطرقوا إلى هذه المسألة وعلمهم أسدّء وفقههم أتم 
وأعضد؛ فليس لنا أن نتطرق إليهاء وإن قال قائل: ربما المسألة ما 
كانت مطروحة. نقول: ما دامت ليست مطروحة لماذا تطرحها أنت؟ 

لماذا توجد الخلاف بين الأمة. والشقاق بين العلماء وطلبة أهل 
الفيئة؟ 


هذا من أعجب ما يكونء هناك أناس أيها الإخوة معاول للهدم. 


المقدمة ) 


يبحثون عن مثارات الخلاف» ويركبون على ظهور الناس» ويريدون 
الاشتهار بين الناس» والاستئناس بالخلافات؛ حتى يصبح لهم صيت» 
ولذلك قال الإمام أبو يوسف: «من طلب الغريب كذب». وهذا كلام 
خاص في غريب الحديث» لكنه يحمل على العموم حتى غريب 
المسائل» يذهب أحدهم من هنا إلى المشرق فلا يأتي إلى عالم إلا 
سبلل عرييا» وكانه يريد 1ف .يترم انظارنا مانا يفول الشيخ الذى فى 
الهندء والشيخ الذي في السندء والشيخ الذي في المغرب» من 
المسائل الغريبة» وأنتم توافقونه حتى يحصل النزاع والشقاق. 

إِذّا ينبغي أن نتنبّه ونكون فقهاءء فإذا جاءنا إنسان وسألنا سؤالاً في 
الإيمان؛ ننظر هل تطرق السلف إلى هذه المسألة؟ فمسائل الإيمان 
ليست مسألة جديدة» هذه ليست مسألة كمبيوتر حتى نقول: ليست 
موجودة عند السلف. هذه ليست طائرة وتقول: ما هي موجودة عندهم. 
فهذه مسألة مطروقة؛ فانظر ماذا قال أئمتك» فكن لهم على اتباع وهم 
قدوتك» وبهذه الطريقة نسدٌ أبوابًا كثيرة من أبواب النزاع والخلاف. 

أحببت أن أقدَّم بهذه المقدمة بين يدي الكتاب» وإن شاء الله جلا 
وعلا سيكون الشرح متوسطًا ليس بالطويل الممل وليس بالقصير 
المكل. 

نسأل الله عز وجل العون والسدادء والتوفيق والهدى والرشاد. 
وعلى بركة الله نبدأ ومنه نستمد العون والإمداد. 


شرح كتاب الإيمان 


ترجمة المصنف الإمام أبو غبيل!" 
7 طاس 8 3 
: دريس 
© الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنونء أبو عُبَيْد القاسِمُ بن سلام بن عبد 
اللهء كان أبوه سَلّام مُملوكاً رُومياً لرجل هّروي. 
© وسمع: إسماعيل بن جعفرء وشَّرِيِكَ بن عبد اللهء وهُشَّيماًء وإسماعيل 
بق عياش + وسقيان. ين عبينة» .وابا بكر بن غيائن +. .وعد الله ين 
المباركه وشسعيد بن عيد الرحع انحن » وعد الله الأشجى» 
ودرا وحفص بن غياث» 7 55 وعبد الله بن إدريس» وفافية 
عَبّاده ومروان ابن معاوية» وعَبّاد بن العَوَّام وجرير بن عيك اللسيد» 
وأبا معاوية الضَرير» ومجيى القطان» وإسحاق الأزيف» وابن مهدي .2 
ويزيد ابن هارون» وخلقاً كثيراً» إلى أن ينزِلَ إلى رفيقه هشام بن عمّارء 
ووه 
© وقرأ القرآن على أبي الحسن الكسائي» وإسماعيل بن جعفر» وشجاع بن 
أبي نصر البلخي. وسممع الحروف من طائفة. 


© وأخذ اللغة من 0 غفيلة» وأبى زيدء» وحماعة. 


)١(‏ المرجع: سير أعلام النبلاء المجلد العاشر ط١١‏ لمؤسسة الرسالة. 


وصئّف التصانيف المويقة التي سارت بها الركبان» وله مصنف في 
القراءات لم أرهء وهو من أمةَ الاجتهاد. له كتاب «الأموال» في مجلد 
كبير سمعناه بالاتّصالء. وكتاب «الغريب» مَرويٌ أيضاًء وكتاب 
«فضائل القرآن» وقع لناء وكتاب «الطهور»ءء» وكتاب («التَايخ 
والمنسوخ) وكتاب «المواعظ)ء وكتاب «الغَّرِيبِ المصِئّف في علم 
اللساناء وغير ذلك .وله بضغة وغشرون كتاباً. 

حدذث عنه: صر , بن داودء وَأيق بكر الضَّاغان» وأحمد بن يوسف 
التُغلبي؛ والحسن بن مُكُرّم ؛ وأبو بكر بن أبي الدذنياء والحارث بن أبي 
أسامة» وعلي بن عبد العزيز البّغوي. ومحمد بن يحيى المروزي» 
وعبدالله بن عبد الر حمن الدّارمي» وعاسن الدوري, وأحملد بن بحيى 
البَلاذْري» وآخرون. 


© وقال أبو سعيد بن يونس في «تاريخه): قَدِمَ أبو عَبّيد مصر مع يحيى ابن 


معين سنة ثللاث عشرة ومئتين» وكتب مها. 


© وقال عل بن عبد العزيز: وَلِدَ - مبراة» وكان وه عبداً لبعضن. أهلها 


وكا فيل الأرن 

قال ابن دَرَسْتُويه : ولأبي عُبّيد كتبٌ لم يروهاء قد رأيتها في ميراث بعض 
الماهِرية تُباعٌ كثيرة في أصناف الفقه كُلّه وبلغنا أنه إذا ألّف كتاباً 
أعداة إلى ابى طهر 'فتتهوا إليه نالة بطي | 

وذكر فصلاً إلى أن قال: و«الغريب المصنف» من أجل كتبه في 


اللقةه. الحتلى فيد كناب اللضو ين شهميل» السنسى كنات «الصقات). 


0 اه 


قال: ومنها كتابه في «الأمثال» أحسن تأليفه» وكتاب «غريب 
الحديث» ذكره بأسانيدء» فرغب فيه أهل الحديث» وكذلك كتابه في 
«معاني القرآن» حدّث بنصفهء ومات. 
وله كتب في الفقه» فإنَّه عمد إلى مذهب مالك والشافعي» فتقلد 
اكد لاقم وا وقراعلاي. وكمعه فخ روليات وكيا باللقة بو لهو 
وله في القراءات كتابٌ جيّدء ليس لأحدٍ من الكوفيّين قبله ومثلف 
وكتابه في «الأموال» من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده. 
4 قال ابو بكر بن الاثيادي كان أبو غبيك. الله ع يَفْسِمٌ الليل أثلاثاً فيصل 
لَه وينام التهغ وتفلدثه الكنب الله 
© قال الحسن بن سُفيان: معت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: 
أبوعُبّيد أوسّعْنا علماً وأكثرنا أدباً» وأجمعنا جمعاً. إنا نحتاج إليه» ولا 
يحتاج إلينا. 
© قال ابن سعد: كان أبو عُبَيد مُؤدبَا صاحب نحو وعربية» وطاب 
للحديث والفقه» وَيّ قضاء طرسوس أيام الأمير ثابت بن نصر 
الخزاعي» وم يزل معه ومع ولده. وقلم بغداد.» ففسّر بها غريب 
اللفيقن: وضاتب كتباً؛ وحدك: وحَجّ فقون بمكة سنة أربع 
وعشرين (ومئتان). 
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ر.. .الهف .ا 
قوله كانه : (باب نعت الإيمان فى استكماله ودرجاته)؛ المقصود 


0 
31 


عر 0-6 


بانعت الإيمان): وصف الإيمان؛ أي: ما هو الشيء الذي يقال عنه: 
إيمان؟ 
الإيمان له وصف وله صفاتء فمن أتى بهذه الأوصاف والصفات؛ 
فإنه أتى بالإيمان» ففي كلامه هذا إشارة إلى أنَّ الإيمان له درجات» 
ودرجات أهل الإيمان متفاوتة وفْقَّ درجات شُعَبهء فشْعَبُ الإيمان بضع 
وستون أو بضع وسبعون شعبة(2» فمن أتى بهذه الشّعبء فبقدر إتيانه 
بِالشّعب يكون قد ارتقى في الدرجات؛ هله المسألة الأولى. 
© وأما هذه الدرجات من حيث الإجمال؛ فهي: (إسلامٌ فإيمان فإحسانٌ)» 
والناس في الإسلام على درجات. وفي الإبمان على درجات. وفي 
الإحسان على درجات. إِذَا الإيمان درجاته كثيرة تصل إلى بضع 
تسبعيق» ولكق من سديت الأنيلة قم بإلى ثلؤانة أشسيام: 
-١‏ الإسلام. 
الإيماناء 
لكت الاحساة: 
والنّاس متفاوتون في كلء نسأل الله جلا وعلا أن يبلغ بنا وبكم 
وردة الأحساك: 
© فإِذًا قوله: (باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته)؛ عرفنا درجات 
الإعان. 
)١(‏ أخرجه البخاري» في الإعان. باب أمور الإيمان» ومسلمء في الإبمان» باب شعب 


اليمان. عن أب هريرة رضى الله عنه. 


بَابُ نَعْتِ الإيمَان فِي اسْبِكَمَلِهِ وَدَرجَاتَه ل ) 


© وأما قوله: (في استكماله)؛ فهذا فيه إشارة إلى أنَّ الإمانَ؛ إِعانُ واجبٌ 

وهو الأصلء» وإعان مستكمّلء» وهذا الاستكمال إمّا أن يكون لأصل 

الإيمان فيرتقي إلى الإبمان الواجبء وإمًّا أن يكون الاستكمال لا 0 

فوق ذلك وهو الإبمان الواجب؛ فيرتقي إلى الإبمان الكامل. 

ِذَا أصبح الناس في مسمّى الإيمان: 

- بعضهم معه أصل الإيمان. 

- وبعضهم معه الإيمان الواجب. 

- وبعضهم معه الإيمان الكامل. 

وهذا يجعل المسلم يجتهد حتى يحَصّل الدرجات العليا من 
الإيمانء فإن الإيمان؛ لا يحصل بالقول فقطء بل لا بدّ من العمل - 
© قوله: (باب نعت الإيمان) يعني: وصف الإبمان وصفته. فالإبمان له 

أوصاف وله نعوت؛ فمن أق ببذه الأوصاف والنعوت كاملةً؛ فقد 

استكمل الإعانء ومن أتى بها ناقصةً فقد نقص إعانهء فهذا فيه دلالة 

على أن الإمان يزيد وينقص - كما سيأتي بيانه من كلام الشيخ كاله -. 

وتأمل معي في كلامه العجيب: (فإن هذا - رحمك الله - خطب) 
يعني : قضية وأمر ومسألة (قد تكلم فيه السلف في شيلو هذه الآمة 
وتابعيها ومن بعدهم. إلى يومنا هذا)؛ إِذَا (مسائل الإيمان) ليست 
مسائل جديدة. فهي مسائل مطروقة» فما دامت هذه المسائل مطروقة؛ 
فلياذا القيم أقرالة حمديدة؟! 


0 اه 


الواجب أن نكتفي بما بيّنواء ونقف حيث وقفوا؛ ولذا قال الإمام: 
(وقد كتبت إليك بما انتهى إلى علمه من ذلك مشروحًا مخلصًا)؛ هذا 
هو العلم؛ أنَّ الإنسان يتبع من سلف في بيان العلم. 


55 
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اعْلَمْ - رَحِمَكَ اللَّهُ - أنَّ أَهْلّ الْعِلْم وَالْعنَبَةِ بالذين افْتَرَُوا في هَذًَا 

© فَقَالَتْ إخداهما: الْوِمَان : بالإخلاص لله ِالْقُلُوب» يَشَهاكة الالستق 
وَعَْمَلٍ الجْوَارِح. 

« وَقَالتِ الْفِرتَةُ الأخرَى: بل الْإمَان: بِالْقُلُوب وَالْأَلْسئة. كَأمَا الْأعْمَالُ 
ها جِيَ تَْوى وَيدٌ وَلَيْسَت مِن الْومَانٍ. 

« وَإِنَا نَظَرْنَا في الختلاني الطَاتِمَئَيْن؛ فَوَجَدْنَا الْكتَاب وَالسّنَهَ يُصَدَّكَانِ 
الطَائِمَةٌ الى جَقلت الْهِمَانَ بال وَالْمَوْلِ وَالْعَمَل عميعًاء وَيَنْفَِانِ ما 
قَالَتَ الأشرئ: ْ 


يقول: (اعلم - رحمك الله -: أنَّ أهل العلم والعناية بالدين) كلامه 
هنا كلام سديد؛ لأنه لما قال: (أهل العلم والعناية بالدين)؛ قصد 
الاختلاف الذي وَجِدَ في المنتسبين إلى السّنَّةَ وليس مقصوده 
الاخعلاف الذى لحد عدد من. ل" يتعسبه إلى السنة. 

انتبه لكلامه! فهو حصر لمن وصفهم ب(أهل العلم والعناية بالدين) ؛ 
فعرفنا أنهم أناس لهم مكانة ومنزلة. 


ذا مقصوده أهل العلم والديانة والعناية الذين ينتسبون إلى الْسُنَّهَ 
وليس مقصوده أهل البدع. 
ها-قية لام اتقستهو ا إل لسمين: 

الأول: قسم منهم وهم الأكثر والأشهر؛ قالوا: الإيمان بالإخللاص 
لله بالقلوب.ء وشهادة الآلسنة.» وعمل الجوارح. إِذَا الجلّ والأكثر 
والمحقّقون منهم يقولون عن الإيمان إن أصله ومحله في القلب. 
واللسان شهادته معتبرة» وعمل الجوارح معتبرٌ في الإيمان. 

ذا صار عندهم الإيمان مبيًا على هذه الثلاثة : 

أت القلب: 

ات اللناث: 

-٠‏ الجوارح. 

وهذا ما عليه الإمام مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد والبخاري. 
ل اج من وناو ريو امراف" بش كار بر حميواة 
إنسان -. حتى قال البخاري ككُلَلْةُ : لم أرو إلا عن رجل يقول: 
الآيغان قول وخمل. إذا هذه مسالة مهمة» هذا القول قول أهل السة 
قاط 

الثاني : قوله : (وقالت الفرقة الأخرى) .وتأمّل معي قوله: (الأخرى). 
ولم يقل: (الثانية) مع أن إحداهما كانت قسيمة للثانية» ولكن قال: 
(الفرقة الأخرى)؛ يعني البعيدة عن القول الصواب» كما جاء في القرآن 
الكريم : «إوَمئز اد الخْفرَه )4 [النجم : ١٠]؛‏ يعني “الغيدة: فهذا 


بَابُ نَعْتِ الإيمّان فِي اسْبِكَمَالِهِ وَدَرَجَاتَه |6 ) 


إشارةٌ منه ككُلَقْةُ إلى أنّهم وإن كانوا ينتسبون إلى السُنّهَ ولكنّهم في 
قولهم هذا بعيدون عن السُنّة. 
© يقولون: (بل الإيمان بالقلوب والألسنة .فأمًا الأعمال فَإِنّما هي تقوى 
وبرٌء وليست من الإيمان)؛ هذه إشارة من الإمام إلى قول أهل الكوفة 
والمشهور عن حمّاد بن أبي سليمان وعن أبي حنيفة وعن جمع من فقهاء 
بغذاد» بوادرك هذا الأنام أبوعبيك القاسم بخ .سلامه .وكانوا رتسبيوة 
إلى السّنَّهَء ولذلك يقول بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
كْلَنْهُ : (هذا قول مرجئة الفقهاء) .ومرجتة الفقهاء منسوبون إلى 
السنة؛ قد يقول قائل: كيف يكونون منتسبين إلى السّنَّةَ وهم أخرجوا 
الأعمال من مسمّى الإعان؟! انتبهوا إلى هذا السؤال المهم! 
والجواب: انتسبوا إلى السَّنّةَ فيما عدا ذلك من المسائل؛ هذا ووجه. 
والوجه الآخر: أن الإمام ككَنْةُ وصفهم بِأنّهِم (أهل العلم والعناية 
بالدين)؛ وذلك لأنهم لم يقولوا: أنَّ الأعمال لا علاقة لها بالإيمان» 
ما قالوا مثل قول أهل البدع؛ بل قالوا: (الإيمان بالقلب واللسانء 
ولكن الأعمال تقوى وبرّ وليست من الإيمان)؛ يعنيى: هي مطلوبة 
عندهم» بوهى مؤارة فى :وجاك الآخرة عدده 4 .ولذلك يقل ابن أب 
العزّ كَخْاَنْهِ : (الخلاف بين مرجتة الفقهاء وأهل السُنّهَ في الإيمان؛ 
خلاف لفظي)”'. وذلك لأنَّ مرجئة الفقهاء يقولون: (الإيمان إخللاص 
القلب - عمل القلب -» وقول اللسانء» والأعمال ليست من الإيمان 


.)57( شرح الطحاوية (2577/7» وانظر تعليق الألباني على الطحاوية ص‎ )١( 


شرح كتاب الإيمان 


ولكفها موترة فق الإساة)ه بوغانة اهل الشله يقولوةة لام يل اعمال 
الجوارح من الإيمان. 
© والصواب - كما قال الشبخ الألباني كَخْنْهُ في تعليقه على قول ابن أبي 
العز -: (أن الخلاف ليس لفظيًا؛ الخلاف حقيقيٌ). 
لأنَّا نسألهم سؤالاً: الذي يشهد (أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله) مخلصًاء ويقول ذلك بلسانه مخبرًا؛ هل هو كامل الإيمان 
أو ناقص الإيمان؟ 
فمرجئة الفقهاء يقولون: كامل الإيمان في أصله. 
وأهل السّئّةَ يقولون: لا يوصفون بكمال الإيمان إلا إذا أتوا 
بأوصاف الأيمان؛ كما قال المضيف: (باب نيت الايهان)» .إذا توا 
بنعوت الإيمان» فهذا دليل على أن النزاع ليس لفظيًا. 
© وما يؤكد هذا المعنى: 
- نّم لا يقولون بزيادة الإبمان ونقصانه. وأهل السنة يقولون بزيادة 
المان ونقصانه. 
- وإن لم يقولوا بأن الأعمال ليست من الإمان, وإِنا قالوا: هي مؤثرة» 
ولكن لم يجعلوها من الإبمان؛ ومع ذلك يقولون: أفسق الخلق يمكن 
أن يكون مثل أتقى الخلق في الإعان. وهذا موجود في بعض الكتب 
المنسوبة إلى مرجئة الفقهاء. 
© وعلى كل حال: الذي يظهر - والله أعلم- أن الخلاف ليس لفظيّاء 
والذي جعل العلماء رحمهم الله يفرقون بين مرجئة الفقهاء وغيرهم: 


اث تنك الأيكان فن اشكهالة وتان 5 


أن هرجعة النقياء يظرون إلى اعمال الأعات أعاحمم النين وعد 
الصلاح والتقوى. وأَنَّا مؤثرة في الإبمان» ولكن ليست من الإيمان» 
وآما اهل الشّنة هبتولوخ 1 45 الآعمال هج الأعان: 


٠ 3-5-2 6١‏ حح- 


كن هدلبل 
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وَالأَضْلٌ الَّذِي هُوَ حُجَيَْا في ذَلِكَ : البَاعُ مَا نَطقَ به الْقَرْآنُ؟ فَإِنَّ الله 
ا ا 

موقن 0 في شَىّءٍ و ِل الله والرسول إن ومسو َه وَلْبْرَو 1 
كلِكَ حَيْكُ وَأَحْسَنٌّ تويلا [النساء: 59]. 

)  _حرشلا‎ 

هذا مع خسن ها وكرن» اانا لمعا تدم بأقوال: العلماءم ول 
نحن متعبّدون بالكتاب والسّنَةَ وأقوال العلماء تنير لنا الدَرْبَ؛ فهي 
ليست حجّة في نفسهاء وإنّما هي أمارات وعلامات 5-507 فنحن 
لا نخالف العلماء» ولكن لا نجعل قولهم حجة في دين الله؛ لا سيّما 
إذا اختلفوا. أمّا إذا أجمعوا فليس في ذلك نزاع» فالله عز وجل ردّنا 
إلى الكتابت والسنة؛ قال تعالى 9# قردوة ِل أله وَالرسُولٍ جه الود إلى الله : 
الرّدُ إلى كتابه .والرّدُ إلى الرسول وَفْقٌ: الرّدُ إلى سنّهء ثم قال «إإن كم 
نون يله الور الآخْر * . 

فنا" أقوال العلماة امسن ليا بولك تكد بها 

أقوال العلماء يستنار بهاء وليست هي حججبًا في نفسها. 


0 


باب نَْت الإيمانٍ في اعمال ورج رم 
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فنا" لكف إلى كد انققف الله عابو ولولة 12 انول 0 
فَوَجَدْنَاهُ قَدُ جَعَلَ بَذْءَ الْإيمَانِ 1 أنْ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُء وَأَنَّ 


0 


رَسُولُ اللّه صف امام البين يه , وكقن ان قت ويه 3 
غطر منة يذغو إلى عزو الشهافة تاضة: وَلئِنَ الأبهان التنتردن على 
لْعِبَادٍ يَوْمَئِذٍ سِوَاهَاء فَمَنْ أَجَابَ إِلَيْهَاِ كَانَ مُؤْمِنَاء لا يَلْرَمُهُ اسم في 
الذي غَيْرة» وين نندت قلنيخ (416 ولة وّاء» وله غزر ذلك ين 
شَرَائِع الدّينء وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا النَّحْفِيك عَنِ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ - فِيمَا يَرويه 
الْعُلَمَاءُ - رَحْمَةٌ مِنَ الله لِعبَادى ورفقًا بهم ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا خريف فيل 
جَاهِاِيَةِ وَجَفَاتهَاء وَلَوْ حَمَلهُمْ الْفَرَائِضَ كُلَهَا مَعَاء تقر مله قَُوبهُمْ. 
ع عَلَى َبْدَانِهِمْ ؛ فَجَعَلَ ذَلِكَ الْإقْوَارَ ِالْألْسنِ وَحَدَهًا هوّ الْإيمَانَ 
الْمفْتَرَضَ عَلَى النّاسِ يومئذٍ. فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ إِقَامَتَهُمْ بِمَكةَ كا 
وَبِضعَةَ عَشَّرَ شَهْرًا بِالْمَدِيئَة وَبَعْدَ الْهجِرَة. 

٠ الشرح__‎ 

هذا تقرير جميل! يقول: (وإِنَا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه 
رسوله ولقْمٌ)؛ وهذه قاعدة - يا طالب العلم - دائمًا: إذا وردت عليك 
مسألة فانظر إلى سيرة الي وليه العمليّة؛ يفتح الله عليك من مفاتيح 
العلمرما لا فذركهاء فإن عمل 35 ترجمة للقرآن والشئّة» ولذلك يبغ 


[ 14 شرح كتاب الإهان 
لنا النظر إلى عمله 5ف فعمله ترجمة واقعية للكتاب والسنة. 
© يقول: (فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة: أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله)؛ يعني أنه في أوّل الإسلام ما كان النيئُ وي يدعو 
الناس إلا لهذا؛ (شهادة أن لا إله إلا اللهء» وأن محمدًا رسول الله). 
لكن هنا أَنَبَْ على أمرين : 
الأول: أنه لما لم يكن يدعوهم إلا إلى الشهادة» ما كان يصفهم إلا 
بالإسلام» ما جاء وصف الإيمان في مكة, لماذا؟ لا يوجد آية تخاطب 
المؤمنين في مكة ب يام الذِنَ َمَُوأ4؛ لأن أعمال أهل الإيمان لم 
تكن قد فرضت بعدء فكان هناك إسلام وكفرء فالذين ماتوا منهم في 
هذه الحال هذا فرضهم» وقد أتوا بالفرض» وما داموا قد أتوا بالفرض 
فلم ينقص من إيمانهم شيءء ومثال ذلك: لو أن إنسانًا جاء وأسلم 
الآنء وعلّمناه الشهادة والوضوء والصلاة» فقام وتشهّد وصلَّى» ثم 
مات؛ هذا فرضه؛ قد أدى الفرض الذي عليه؛ فهو مؤمن كامل 
الإيمان» فهكذا كان الصحابة - رضوان الله عليهم - في مكة. 
الثاني: أنَّ الله عز وجل ورسوله وُه قد أمر أهل الإسلام بأوصاف 
كثيرة من أوصاف آهل. الايمان» لكنها ليست :من أصول الآيمان .ولا 
من أركان الإسلام؛ فخاطبهم بصلة الرحم» وبعدم أكل الميية 
والإنفاق في سبيل الله» والصدقات» ومطلق الصلاة» ومطلق الذكرء 
فخاطبهم بأشياء من الإيمان الواجب وإن لم يكن من أركان الإسلام 
والإيمان» بل إِنَّ النىَ كَفُِةٌ كان إذا جاءه الرجل يريد أن يسلم؛ فإنه 


بَابُ نَعْتِ الإيمَان فِي اسْبِكَمَلِهِ وَدَرجَاتَه له" ) 


كان عليه الصلاة والسلام يأمره بأركان الإيمان الستة حتى في مكة؛ 

«الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 

وشرّه)”"". 
كان يخاطبهم بهذا وهو عليه الصلاة والسلام في مكة» ولذلك لو 

تتأمل في آيات سورة الأنعام - وهي مكيّة - تجد فيها هذا المعنى, 

وفي غير ذلك من الآيات الدالة على هذا. 

© فقوله كُدَنْه : (فأقام النبي وفع بمكة بعد النبوّة عشر سنين» أو بضع 
عشرة سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة) هذا من حيث النظر إلى العَقّد 
فهو عشرء أو بضع عشرة سنة بالنسبة للتفصيل ؛ فهو ثلاث عشرة سنة» 
فالبي وو مكث في مكة ثلاث عشرة سنة. 

«ثم بعد ذلك قال ْنُك : (وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ 
سواها)؛ يعني: ليس هناك زكاة ولا حج ولا صوم؛ هذا هو مقصوده 
كله وإلا فيوجد أشياء أخرى خاطبهم الله بهاء فقد خاطبهم الله 
عز وجل بصلة الرحم والصدق والأمانة وعدم الغدرء وأشياء كثيرة 
خاطبهم بباء لكن مقصوده: (ليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ 
سواها) أى .سوق ما أنزك عليه :فى مكة: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب سُوَالٍ جاريل النيّ 2 عَنِ الإِعَانٍ وَالإِسْلَام 
وَالإِخْسَانِ وَعِلْم السَّاعَقَ ومسلم 5 باب بيان الإعان والإسلام والإحسان ووجوبف 
الإبمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى» من حديث أبي هريرة ضيه وأخرجه مسلم في 


ا 0-6 


والمُنزل عليه في مكة إنما هو أمر الشهادة وبعض واجبات الإيمان» 
وليس شيء من أركان الإسلام قد فُرض بعدء (فمن أجاب إليها كان 
مؤمناء لا يلزمه اسم في الدين غيره)» لماذا قال هذا الكلام؟ 

لأنه قد يأتي إنسان من المرجئة» ويقول: أنتم تقولون: الأعمال من 
الإيمان. إذن الذين ماتوا من الصحابة في مكة ك (ياسر والد عمارء 
وسميّة أم عمار)ء هؤلاء ماتوا في مكة قبل فرض الصلاة وقبل 
الهجرة. فهل هم مؤمنون كاملو الإيمان؟ نقول: نعم؛ مؤمنون كاملو 
الإيعان» لبس لهم اسم غير .هذا الاسم الذي جاء في القرآن:والسنة. 

فإن قال: لكنهم لم يعملوا بأعمال أهل الإيمان. نقول: عملوا 
بأعمال أهل الإيمان الواجبة عليهم» كما لو أنَّ إنسانًا الآن مخاطب 
بأداء الزكاة» فإذا لم يكن له مال ولم يزْك؛ فهل يكون مقصرًا؟ قطعًا 
لاع لآنه ليس لديه هال. ليزكي» .وكذلك الح من أعمال أهل الإسلام 
وأركان الإسلام. فكما أن الإنسان الذي لم يقدر على الحج ولم 
يحج» لا يقال عنه: إنه مات ناقص الإيمان. فكذلك أولتكم الصحابة 
الأخيار - رضوان الله تعالى عليهم -. 
« ثم بين كَكأَنْهُ العلّة في هذا التخفيف - يعني: السبب في تدرج الشريعة 

-؛ قال: (لأَم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائهاء ولو حْمَلهم 
الفرائتض كلها معًا؛ نفرت منه قلوبهمء وثقلت على أبدانهم)؛ وجاء في 
هذا حديث عن أم المؤمنين عائشة وِيَاء قالت: (إنما نزل أول ما نزل 

د سوورة مو اقض]ا به :فيه ذكر: الجنة بوالدارع حي إذاثات الناسن إل 


اث تنك الإيكان فن اشكهاله واتخاند ”7 ) 


الإسلام؛ نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر؛ 
لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا. ولو نزل: لا تزنوا؛ لقالوا: لا ندع الزنا 
أيذةا ازيف . 


الج ١‏ 0-5 م 
0.0 


.)4997( أخرجه البخاري» في فضائل القرآن» باب تأليف القرآن» رقم‎ )١1( 


لخن شرح كتاب الإهان 


قال المصنف 80 


#رقوه 0 


قَلَمّا أَنَابَ النَّاسنُ إِلَى الْإسْلام وَحَسْنَتْ فيه رَعْبَتُهُم؛ رَادَهُمُ الله في 


إِيِمَانِهِمْ أن صَرَفَ الصَّلاةً إِلَى الْكَعْبَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ إِلَى بَيْتِ الْمَفِْسِ؛ 
مَالَ:«قد. زا تكلت هك فى القمل للَوََنَكَ هله مها وَل 
يَعْمَك طَظرَ انيد الْعَرَارٌ وَعَيثْ ما شر كلأ وعم ططلة» 
[البقرة: .]١55‏ 

م حَاطبَهُمْ - وَهُمْ بالْمَدِيتةٍ - باشم الْإيمَانٍ الْمتََدَمِ لهُمْ؛ في كُلَ ما 


أَمَرَهُمْ به أَوْ نَهَاهُمْ عَنْدُء قَقَالَ فِي الأمر :ييه ايت عَامَنُوا 
ركَعْوا وَأَسْجْدُْ» [الحج: ا]. وَطيتَاا اليرت َامَنُوَا إدَا كُمَثُْمَ 
إِلَ ألصَّلرة دعسلا جومت وَأَيْدِيَك إل الْمَرَافِقِ» [المائدة: 1]. 
وَقَالَ في النّفي : «يتايها لين َمَنَا 3 أَكُنُوا لبآ أضصمًا 
5 0 3 


تُصَسَمَقَةَ # [آل عمران: ٠‏ *1]ء وطويايا لذن مثو لا تدوأ ألصَيدَ وَأَسُم 
غ4 [المائدة: 46]. 

وَعَلَى هَذَا كُلُّ مُحَاطبَةٍ كَانَثْ لَهُمْء فيهَا أمْرٌ أو نَهْيٌ بَعْدَ الْهْجْرَةٍء 
وَإنّْمَا سَمَّاهُمْ بِهَذَا الاسم بِالْإِقْرَارٍ وَحْدَهُ؛ إِذْ لَمْ يَكْنْ هَْاكَ فرضٌ غَيْرَهُ 
لما َرَتِ الشَّاُِ بَعْدَ هَذَا وَجَبتْ عَلَيْهمْ وُجُوب الْأولِ سَوَاءَ لا كَرْقَ 
نهاك لأنها جميعًا وخ عند اللدء. ويأمرى وبإيشابه. 


باب نَْتِ الإيمان في اماه رجا م 


وهذا كلام عظيم! أنَّ الله تبارك وتعالى خاطب أهل الإيمان من 
الصحابة - رضوان الله عليهم - باسم الإيمان لما هاجرواء وخاطبهم 
بالآمر والنّهيء وهل الأمر والنهي وجد بعد ندائهم أو قبل ندائهم؟ 
وجد بعد ندائهم؛ لأنه ناداهم ب يتاي لدت ءامنا . ثم أتى 
بعدها الأمر الذي يجب فعله أو تركه؛ فدلّ على أَنَّهِم استحقوا هذا 
الاسم بمجرد الإقرار والإذعان. انتبهوا لذلك! 

قال: (وإنما سمّاهم بهذا الاسم بالإقرار وحده)؛ هذه الجملة تفيد في 
التفريق بين أهل السَّنَّهَ والخوارج؛ فما دام الإقرار موجودًا عندهم 
امعحتر ابس الاتدالفه ف العمل ابتحرابيه الإانداة الواجية ذاه 
خوطبوا باسم الإيمان؛ لآن عندهم أصل الإيمان» وإذا فعلوا الأمر 
لواحي أو كركية نا الراحي ترك ابسحت ١‏ الأنياة: الر اميد جاذا 
تعلزا. الأمى الشدوبه وتكرا. الكثر المكريييى انشعرا الأيياة 
الكاملء فهم رضوان الله عليهم خاطبهم الله تبارك وتعالى باسم 
الإيمان؛ لِمَا معهم من أصل الإيمان» ولمًا معهم مما هم مخاطبون به 
قبل زمن نزول التشريع» فلمًّا جاء الأمر والنهي كانوا مستحقين لهذا 
الاسم فامتثالهم لهذا الأمر والنهي زيادةٌ في إيمانهم؛ لأنهم مقرّون 
بما يكون من الله كَنْكَ قبل أن يوجد الأمر والنهي» ليس لهم فرض غير 
ما سيق #امغلوا فاسستوا اسم الإيمان» فنا ساء الفرض القاتق :فإذا 
امتثلوا ازدادوا إيماناء وإذا لم يمتثلوا هل يذهب عنهم أصل اسم 


2 اه 


الإيمان؟ الجواب: لاء ما دام الإقرار موجودًا. 
الواجب: 
وننتبه على الإطلاقات فقول العلماء: - 
© أصل الإبمان يعنون ما به يدخل إلى الإسلام؛ وهو القدر الفاصل بين 
© ويعنون ب: الإبمان الواجب؛ الإيمان الذي هو فوق مرتبة أصل الإبمان 
©» وربما يتوسع في الإطلاق فيطلق الإبمان الواجب على الكامل» 
والكاما. مق الواجت» توسها: 


0 1 2 


بَابُ نَعْتِ الإيمَان فِي اسْبِكَمَلِهِ وَدَرجَاتِه 


قال المصنف 80 


فلو أَنْهُمْ عِنْدَ تخويل الفتلة إلى الكنية أنذا أن تضلوا إلتهاء 
وَتقشكوا يذلك الأيقان. الذي تومل اشفة» والمزلة التى كانرا فانها؛ 
لَمْ يكُنْ ذَلِكَ مُعْيًا عَنْهُمْ شَيْاء وَلَكَانَ فيه نَفْضٌ لإِقْرَارِهِمْ؛ أن الطّاعَةَ 
الأولَى لبش يأخن ياشم الأيمان ون القاغة الثايية» كلما أجايوا الله 
وَرَسُولَةٌ إلى ول الشلذة كَإِجَابَتهِمْ إِلَى الْإِقْرَارٍ؛ ضَارًا جَمِيعًا مَعَا هُمَا 
يَوْمَِذٍ الْإِيمَانَ؛ إِذْ أَضِيفَتِ الصَّلَاهٌ إِلَى الْإقْرَار. 


الشرح 

هذا كلام جميل من الإمام كْلَنْةُ ؛ يقول: لما خاطبهم باسم 
إما أن يقرٌوا بالأمر الثاني كما أقرٌوا بالأمر الأول؛ فيزدادوا إيمانًا على 
إيمانهم» وإما ألا يُقِرُوا بِالأَمْرِ الثاني وَيُنْكرُوه وَيَجْحَدُوه؛ فَجْحُودُهُمْ 
وَعَدَمُ إِْرَارِهِمْ يُذْحِبُ إِْرَارَهَمْ الأَوّلَء وَيُذْحِبُ إِيمَانّهمْ الأول فتنبّهوا 
معي - يَرْعَاكُمُ الله - أن الذي يزيل أصل الإيمان هو ما به ثبت. 

فأصل الإيمان ثبت بالإقرار؛ ويذهب بعدم الإقرار. 

فنف أعنل الكيماث. بالتوحيدة إذا .قذهب. بالقتركوالكنن كيلة 
المسائل مهمّة. 


عا 0-6 


خاطبهم الله جلا وعلا باسم الإيمان لإقرارهم الأولء فلما 
خاطبهم ثانيًا؛ فإن أقروا فقد ازدادوا إيمانًا على إيمانهم» وإن جحدوا 
واتكروا قحي عنيم ما معيم من ادع الإيماة؟ لآنيى تسترا الأول 
بالإقرار» فإذا نفوا الثاني انتفى عنهم الاسم الذي استحقوه بالإقرار 
الأول. 

ولكن لو أنهم أقرُوا ولم يفعلوا فهذه مسألة أخرى؛ فرق بين الإقرار 
والعما .. 

والخوارج والمعتزلة لم يفرقوا بين الإقرار والعمل وظنوهما واحداً 
فكمّروا من لم يعمل» وظنوا أن ترك العمل يعني ترك الإقرارء وأهل 
السنة فرقوا بين الإقرار والعمل وإن كان كلاهما من الإيمان عندهم. 


ص 
0 


بَابُ نَعْتِ الإيمَان فِي اسْبِكَمَلِهِ وَدَرجَاتَه 


قال المصنف 0 


وألشَّهِيدُ عَلَى أَنَّ الصَّلاةَ مِنَ الإيمَانِ قَرْلُ الله كْكَ: «وَمَا كن آله 
يسيع إيتتك إت للد بلاس تاورث تحية 4 [القرة 147]. 

وَإنْمَا تَرَلْت في الذِين تُونوا ِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله و وَهُمْ عَلَى 
الصَّلَاة إِلَى بَيْتِ الْمَفْيِسِء فسْيْلَ رَسُولُ الله لل ؛ قلت هَذِو الآية”". 
أي شَاهِدٍ يُلْتَمَسُ عَلَى أنَّ الصَّلَاةٌ مِنَ الْإِيمَانِ و 01د 


/ <7 


, الشرح ' 

هذا من أعظم الآدلة على أن السلة من الانماةه ‏ والملاة عمل ) 
فهذا .رد غلى مق يقول* الأعمال لبست من الأيمان: قالله سِمّاها إيمانا 
في القرآن الكريم : «إوَمًا كان أَلَّهُ يُضِيعٌ إِيمَحَكْمَ رت أَنَّهَ بآلكاي لَءُوفٌ 
تَحِدٌعه [البقرة: .]١547‏ باتفاق المفسريخ: أن الإيمان هنا بمعتى 
الصلاة؛ © إِيمََكْم4 يعنيى: صلاتكم. 

وكلام الإمام واضح. فإذا كانت الصلاة من الإيمان بنصٌ الآية فأيّ 
شاهد بعدها نحتاج إلى أن نستدلٌ به على أن الأعمال من مسمى 
الإيمان؟! 

اذل كافف العيلقة هن سك الآيمان» نندلات هدك أنه كان يعد 


)2200 أخر جه البخاري» 5 الإعان» باب الصلاة م١‏ من الإبمان» ومسلم. 5 الصلاة» باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» عن البراء بن عازب ُيا. 


2 اه 


النذاع بوكانها الي #انراقه. .اموا كان أو نييا؟. ففعله حإث كان مداه 
أو تركه - إن كان نهيًا - والإقرارٌ بهمًا؛ هو من الإيمان؛ بنصٌ القرآن. 

فلا بد للإنسان أن يعتقد أن من الإيمان تحريم الغيبة» وتحريم 
النميمة» وتحريم الكذبء. لابد أن يعتقد هذا الاعتقاد؛ لأنها من 
أعمال أهل الإيمان» والله خاطبنا بها: 

قال تعالى : «يكتاما ألّبب اموا اهو أله ونوا مَمَ أْصَديقِفَ © »* 
[التوبة: .]١١9‏ 

و : كايا الدِنَ اموأ لا يَنَحَر» إلى قوله: ولا يَنْتب يمسم بَعضّا» 
[الحجرات: .]١7 0-91١‏ 

اين اناقل بهذا ليله هي انوي دا لذن على اله( ااهاطيا 
بالإيمان فإن ما بعده هو من أعمال أهل الإيمان» وبه استحقوا الاسمء 
فإتكاره أو جحوده أو عدم الإقرار به؛ مناف لاسم الإيمان. 

والعمل بأعمال الإيمان إيمان» وترك المنهيات إيمان» وعكسهما 
ضعف في الإيمان ونقصان أو نقص بحسب كل عمل ومنزلته في 
الايمان. 1 


باب نَْتٍ الإيمانٍ في اعمال ورج م 


قال المصنف 80 


َلَنُوا بذَلِكَ بُرْمَةَ مِنْ دَهْرِهِمْء فَلَمّا أَنْ دَارُوا إِلَى الصَّلَاةٍ مُسَارَعَةَ 
وَانْمَرَحَتْ لَهَا صُدُورُهُمْ؛ أَنْرَكَ اللَّهُ فَرْضَ الرَّكَاةٍ في أُيْمَانِهِمْ إِلَى ما 
َبِلْهًا 4 قَثَالَ : ع وَأَقِجُوا الصسلزة وَعَانا اللكرة 4[البقرة: 87+ و١‏ ١١]ء‏ 
وَقَالَ: مإحُدْ مِنَ أَموِمَ صَدَئَهٌ تطْهَرَهُمْ وَترَكهم يا [التوبة: »]1٠١‏ قَلَوْ 
ال مُمْتَيعُونَ مِنَ الرَّكَاةِ عِنْدَ الْإقْرَارِء وَأَعْطَُوهُ ذَلِكَ ِالْأَلْسِئَةٍ وكاتوا 
الصّلَاء غَيْرَ أَنَّهُمْ مُمْتَبعُونَ مِنَ الرَّكَاةِ؛ِ كَانَ ذَلِكَ مُزِيلَا لِمَا قَبْلَهُ وَنَاقِضًا 
ِلْإِفْرَارٍ وَالصَّلَاةَ كَمَا كَانَ إِيَاءُ الصَّلَاةٍ قَبْلَ ذَلِكَ نَاقِضًا لِمَا تَقَدَمَ مِنَ 
لإمْرَارٍ وَالْمُصَدّقُ لِهَذَا: جِهَادُ أبي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ - رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ - 
ِالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ عَلَى مَنْع الْعَرَبِ الرَّكاة؛ كَجِهَادٍ رَسُولٍ الله ك8 
أَهْلَ الشّرْكِ سَوَاءَء لا فَرْقٌ بَبْنَهَا في سَفْكِ الذَمَاءء وَسَبِي اده 
تانكام الكالية 0243 مايق ا قد عاعوية اد 7 
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للكثت-_.م 
هذا الكلام تقرير جميل من الإمام أبي عبيدٍ القاسم بن سلام 
ككَنّةُء فبعد فرض الله الصلاة ببرهة من الزمن؛ الصلاة فرضت في 
السَّنّةَ العاشرة من البعثة؛ يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات» والزكاة 
فرضت في السَّنّة الثانية من الهجرة. (فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة) 
يعنى: تحويل القبلة - وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة - 


له شرح كتاب الإيان 
خاطبهم باسم الإيمان؛ «#إوَمَا كان أَنَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَتَكُم# [البقرة: 


»]1١57‏ ولما خاطبهم باسم الإيمان أمرهم بالزكاة وَآَقِمُواْ الصكلزة 
وَمَاقاْ أَلرَكَرة4[البقرة: 87 و١١١]2‏ (فلو أنهم ممتنعون من الزكاة 
عند الإقرار) يعني بالصلاة مثلّاء (وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة 
غير أنهم ممتنعون من الزكاة) انتبه! فلو أنّهِم امتنعوا عن الإقرار بالزكاة 
مع إقرارهم بالصلاة» الذي يمتنع ويقول: الزكاة ليست من الدين. 
مثلّاء (كان ذلك مُزيلاً لما قبله» وناقضًا للإقرار والصلاة)؛ هذا كلام 

فمن استحق اسم الإيمان لأنه أقر بالصلاة» فيستحقٌ اسم الإيمان 
إذا أقرّ بالزكاة» فإذا استحقّ زوال اسم الإيمان بعدم الإقرار بالصلاة؛ 
فإنه يستحق زوال اسم الإيمان إذا لم يقر بالزكاة. 

فإذا أقر بها لسانًا ولم يقرّ بها عملا - هذه مسألة مهمة! -: (كما 
كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضًا لما تقدّم من الإقرار. والمصدّق لهذا 
جهاد أبي بكر الصديق - رحمة الله عليه - بالمهاجرين والآنصار على 
منع العرب الزكاةء كجهاد رسول الله وييْهٌ أهل الشرك سواءًء لا فرق 
بينها في سفك الدماءء وسبي الذريةء واغتنام المال؛ فإنما كانوا 
مانعين لها غير جاحدين بها)؛ هم ما جحددءوا الزكاة. ولم يقولوا: 
الركاة ليفيع..هن الديع»- وإلما فالواج الركاة من الديي». وكيا كنا 
نؤدي ذلك للنبئ ونيو والآن أنت لست نينا ؛ فلا نؤديها إليك. إِذَّا هم 
أقرُوا بأن الزكاة من الدين» ولكن امتنعوا عن أدائها؛ فلذلك قاتلهم أبو 


باب نَْتِ الإيمان في اماه رجا م 


بكر الصديق 5 وعاملهم معاملة المشركين؛ لماذا عاملهم معاملة 
المشركين؟ لأنهم دخل فيهم الإباء والإنكار من جهة أدائها إلى ولي 
الأمر الواجب أداء الزكاة إليه» ولذلك اتفق الفقهاء رحمهم الله على 
أن قومًا إذا منعوا الزكاة أو منعوا دفع الزكاة إلى ولي الأمر؛ أنه يجب 
عليه أن يقاتلهم ؛ هذه مسألة اتفاقيّة» لكن اختلفوا: هل يقاتلهم ردةً أو 
يقاتلهم على إخراج الزكاة؟ هذا وقع فيه النزاع بين الفقهاء رحمهم الله. 

لكن الشاهد على كلام الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام كله : أنه 
يقول: (إباء الصلاة) يعني عدم فعلها (قبل ذلك ناقضًا لما تقدم من 
الإقرار)» لو قال قائل: نعم؛ أنا أؤمن بأن القبلة تحولت إلى الكعبة» 
لكن أنا لا أصلّي إلى الكعبة» أنا أصلي إلى بيت المقدس. فإقراره 
اللفظئُ الصوريٌ مُنْفُوضٌ بفعله» فهكذا لو أن إنسانًا أقرَّ بالزكاة ثم قيل 
له: هات الزكاة. فقال: ما أعطيك الزكاة. فإقراره الأوَّل منقوضٌ 
بجحوده الثاني» فهذا كالذي يقول: أمنت. ثم يقول: كذبت» لا فرق. 

وهناك فرق بين من يقول: أنا أؤمن بالزكاة» لكن نفسي تراودني 
على البخل. وسوف أخرج. ومن يقول: أنا أؤمن بالزكاة» ولكن أنا لن 
أَخْرِجَهًا. هناك فرق بين المسألتين؟ الأول: الذي يقول أنا أقرٌُ بالزكاة: 
ولكن آنا نمي بخيلة» وإن شاه الله موق أعرجهاء عنا شفة الدعراب 
لكنه سد ف 


الثاني: أقرَّ ثم ناقض إقراره بالفعل. 


ِ شرح كتاب الإيمان 


قال المصنف 801 


ال ل اس تم ريه كانة 
قَةَ إلى ما قَبْلَهَا لَاحِقَةَ بى تي جَِيعًا اسْمُ الْإِيمَانء مَيُقَالُ 
لِأَهْلِهِ : مُؤْمِنُونَ. 

وَهَذَا هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي غَلِط فيه مَنْ دَمَبَ إِلَى أَنَّ الْإِيمَانَ بِالْقَوْلِ 
َمّا سَمِعُوا تَسْمِيةَ الله إَِاهُمْ مُؤْمِنِينَ؛ أَوْجَبُوا لَهُمْ الإيمَانَ كله بكَمالِه. 


مف 


/ 7 


١ الشرح‎ , 

ظن مرجتة الفقهاء أنه لما قال الله تعالى : ايها الَدِينَ دَاميوا» . 
وجاء الأمر بعد الوصف بالإيمان» وجاء النهى بعد الوصف بالإيمان؛ 
أنه مؤمن قبل أن ياتي الآمر والنهي ؛ فاي شيء استفاده من اسم 
الإيمان؟! 
© فالإمام 5 نه يقول : 0 الإبمان رجه أولتكم الأقوا متيام 


الأوّل»: فكلما جاءهم أن جديد بل أن قروا حىقى ددر اسم 
الإيمان؛ له بالقول فقطى وانما إقرار يكون فا على اعتقاد وقول» 


وكوك مين على العمل. 


ا 0 


باب نَْتٍ الإيمانٍ في اعمال ورج م 


قال المصنف 800 


د عر 206 5 ٍ 8 7 3 8 !نه 5 7 3 را ا عن 
كا اخلظلىا فى ارين كديف النين ناه بق شن غى احجان ا 
2000 كور ا ٠.‏ عشت مضن دوا 
هر؟ فّال: «أنْ تؤمنَ بالله, وكذا وَكَذَا)” . 
ف 5 1 1 عر 8 م 0 لا 0100-0 0 ا 5 5 0 
وَحِينَ سَأَلهَ الذي عَلَيْهِ رَقبَةَ مُؤْمِنَةَ عَنْ عِنْقٍ العَجَمِيّة؛ فَأَمَرَ بِعِْقِهَاء 
ا 


وَإِنْمَا هَذَا عَلَى مَا أُعْلَمْتُكَ مِنْ دُخُولِهِمْ في الْإِيمَانِء وَمِنْ قَبُولِهِمْ 
ع8 6 - ل 0 لاع 2 2 بره هر 2 ب 00 
وَتَضْدِيقِهِمْ بِمَا نَرَلَ مِنْهء وَإِنْمَا كَانَ يَنْزِلَ مُتَمَرََا كَنْرُولٍ القرآن. 


© مراد الإمام كَكَنْةُ : أنَّ هناك فَرْقًا بين مطلق اسم الإيمان وبين الإعان 


مطلق اسم الإيمان يعني أن كل من أظهر الإقرار يستحقٌ اسم 
الإيمان الذي هو أصل الإيمان» ما لم يظهر لنا خلاف ما أقرء فكلما 


أخبرناه بشيء من شرائع الإسلام أذعن» إِذَا هو مدر لاسم الإيمان» 


)١(‏ تقدم تخريحه. 

(؟) أخرجه مسلمء في المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة» عن معاوية 
بن الحكم ذَن؛ أنه أتى النبي 2 بجارية أراد أن يعتقها؛ فقال لها النبي ل : «أين 
الله؟» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء قال: «أعتقها؛ 


فإنها مؤمنة). 


لكنه إذا عمل وقق: أعمال- الايمان. ازداد إيمانا؟: فهذا: معت كلانه 
ككَنهُ. فالنبي 5ف لما قال: «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه»» ليس المقصود مجرد 
اللفظ. وإنما المقصود: الإقرار بذلك وقوله والعمل بمقتضى ذلك. 

فإن قال قائل: فإن اسم الأمات طلق على /الكعبال الشركة بها 
في حديث جبريل الذي أشار إليه المصنّف -. نقول: نعم هذا صحيح. 
ولكن إذا اقترن الإسلام والإيمان؛ فالإسلام ينصرف إلى الأعمال 
الظاهرة» والإيمان ينصرف إلى الأعمال الباطنة؛ الإسلام حينئٍ يُفسّر 
بمعنى أصل الإيمان» والإيمان حينئظٍ يفسّر بمعنى الإيمان الواجب» 
وإذا ضم إليهما الإحسان فحيئئذٍ يفسّر بمعنى الإيمان الكامل. والنبي 
2 لما قال: «اعتقها؛ فإنها مؤمنة»؛ قاله بناءًَ على إقرارهاء ولو أن 
الشارع أمرها بأمرِ فأبت» فإننا ننظر إلى اسم الإيمان الذي تستحقه : 
الإيمات. الذى اسعحتده عذه. الآمة العجميّة إتما هو مطلق الإيمان 
(أصل الإيمان)» وليس الإيمان المطلق الكامل. 


بَابُ نَعْتِ الإيمَان فِي اسْبِكَمَلِهِ وَدَرجَاتَه 


قال المصنف 80 


وَالشَّاجِدُ لِمَا تَقُولُ وَالدَّليلُ عَلَيْه: كِتَابُ الله تبارك وتعالى. وَسْتَهُ 
رَسُولٍ الله ود هَمِنَ الْكتّاب فَوْلَهُ: ولا مآ رلك ونه مهم من يَمُولُ 
يكم رَدنْهُ هذوء إيتنا كَأنَا الررت امنا َادتُمْ ينا وهر يترون 
»> [التوبة: 5؟١].‏ 


اي فود 2 م ميو رم مم يي ل 7 راح سد 
© وَقَوْلَهُ : «إِتَمَا الْمؤْيت ألَدِينَ إدا ذكر لَه وَجِلتْ قُلُويهم وَإِدا تلت عَلنِمْ 
عل 


2 
ذا 
2 
م 


رَيْهُمْ يَتَوَكلونَ »4 [الأنفال: ١؟]؛‏ في مَوَاضِعَ 


مارو 


مِنّ الْقَرَآنِ مثل هَذا. 
انلق ترق أن الله ارك وتعالى. له يتن علبية الإيقاة خئلة: 
كُمَا لَمْ يُنَرْلِ الْقُرْآنَ جُمْلَة؟ فَهَذِهِ الْحجَّةُ مِنَ الكتاب. فَلَوْ كَانَ الْإيمَان 
مُكَل بِذَلِكَ الْإفْرَار ما كَانَ لِرّيَادَةٍ إذَا مَعْنَىء وَلَا لِذِكْرِهَا مَوْضِعٌ. 


المتضود هنا: أن الإعان يسكمل نيفا فشيكاء بولا يكرن الإمان ف 
قلب العبد جملةً واحدة تامّاء ولذلك ذا ادعى أقوامٌ الإيمان جملةٌ واحدةً 
تامّاء ماذا قال الله هم؟ قال تعالى : ملت الَْعرابُ امنا ل ل مُويِمُوأ 
ولكن فُولوا أَسَلَمَنَا»# [الحجرات: ]١5‏ فتأمّلوا أن الإبمان لا يأتي جملة 
واحدة. وإنما يأتي بالإقرار الذي عند العبدء وكلما علم شيئًا أقر به 


وآذغن له وصمل وفق ذلك» 'فيزداد مانا غل إكانه. 


ل مرح تب ايان 


© وقوله كَكْأَنْهُ : (فلو كان الإيمان مكملاً بذلك الإقرار ما كان للزيادة إِذَا 


معنّى. ولا لذكرها موضع)؛ فدلٌ على أن الإقرار الأوّل تحصيلٌ لأصل 
الإمان». ثم عمله بما خوطب به زيادة على أصل الإبمان. 


6 5-2 ا حح- 


كن ررب 


باب نَْتٍ الإيمانٍ في اعمال ورج م 


قال المصنف 06 


ا الضاية اله وَالآثَارٍ الْمْتَوَاتِرَةِ في هذا الْمَعْنَى مِنْ زِيَادَاتِ 
َوَاعِدٍ الِْيمَانٍِ بَعْضِهًا بَعْدَ بَغخض: فَفِي حَدِيثٍ مِنْهَا أَرْبَمُء وَفِي آخَرَ 
حَمْسٌء وَفِي النَالِثِ يَسْمٌّء وَفِي الرّابع أكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. 
قَمِنَ الأزبع : ديت ابن عباس عن الب 45: 

أن وَفْدَ عَبْدِ اميس كَدِمُوا عَلَيْهِ كَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللو إِنَّا هَذا الْحَيّ 
مِنْ رَبِيعَةَ كك غالت كنذا يتك كسار نشي َلَسْنَا نَخْلْصُ إِلّا في 
شَهْرٍ حَرَامٍء كمون بأَمْرٍ تَعْمَل ِهِ وَنَدُعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَقَالَ: المْرْكم 
َع َأَنْهاكُمْ عَنْ أزْبَع: الإيمَانٌ) ل (شَهَادَةٌ أنْ لا إِلَه إلا 
اللثود وان مكنذا رشول: الل وَإِقَامُ الصَّلاة وَإِيِتَاءْ الدكَاق وَأَنْ تُوَدُوا 
خُمْسٌ ما غَيِمْتُمْ. وَأنْهَاكُمْ عَنِ الدَيّاء وَالْحَنْتَم وَالتّقير وَالمُقَيْر)""". 
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7 الشرح ١‏ 
مقصود الإمام كَكْاَنْةُ : (الحجة من السنة والآثار المتواترة فى هذا 
المعنى) ؛ أنَّ الإيمان له أصل ثم يُزاد عليه ويّزاد عليه وهكذا . وما جاء في 
السّنّهَ عن النبي 5ُفيهُ من زيادات في قواعد الإيمان» فمرةً ذكر النبيئ لق أنَّ 
)١(‏ أخرجه البخاريء في الإيمان» بابٌ: أداء الخمس من الإعانء ومواضع متعددة» 


عباس ذًا. 


لا 0-6 


قواعد الإيمان أربع» ومرةً ذكر لهم أنها خمسء ومرةً ذكر لهم أنها ست. 
ومرةً ذكر أنها تسع؛ فدل على أن الإيمان يزداد شيئًا فشيئًا»؛ يرتقي» فإذَا 
الإيمان ليس على درجة واحدة. وإنما الإيمان له نعوت وله صفات وله 
شُعَبٌء من أتى بها؛ فإنه قد أتى بالإيمان» أما أصل الإيمان فَإِنّما يتم 
بالإقرار والإذعان لله تبارك وتعالى بالتوحيد» وللنبئ يه بالرسالة» ثم بعد 
ذلك يزداد إيمانه وَقْقّ الإقرار الذي عنده علمًا وعملًا. 


© وقد يقول قائل: الناس في أصل الإعان سواء. 

فنقول: هذا كلام مجملء ما مراده ب: الناس في أصل الإيمان 
دواد هذا اتيم علة انعرابو نو جد :رز نما يقال الأنمان محم + 
كع عض .إذا كان مراده: الناس في أصل الإيمان سواء؛ يعني في 
الإقرار» فإنَّ الإقرار في نفسه على درجات» والتصديق نفسه على 
درجات؛ هل تصديق أبي بكر الصديق #ه مثل تصديق بقية الصحابة؛ 
هل إقرار الصحابة - رضوان الله عليهم - وهم يرون النبي 2 كإقرار 
من يأتي بعدهم؟! 

إِذَا الناس يتفاوتون حتى في الإقرارء وفي التصديق» وفي الأعمال 
القلبية» فإذا تفاوت إيمانهم القلبي؛ لا يقال: إِنَّ الناس في أصل 
إيمانهم سواء. 

أما إذا كان مقصودهم بأصل الإيمان من حيث المُؤْمَنُ به؛ كما 
يقوله صاحب كتاب «نور الظَلّم» وغيره» حتى هذا غلط؛ لماذا؟ لأن 
إغاةفاقق مق النان يالله متعلق إبماته جوجوة الله 3ك وتفى أسناقة 


بَابُ نَعْتِ الإيمَّان في اسْبِكْمَالِه وَدَرَجَاتِه 


وصفاته» لكن إيمان البي ول بالله؛ كم يعلم النبي وف من الكمالات 
والجمالات والجلالات لله تبارك وتعالى كم! 
والجاهل الذي يؤمن بالله كيْكَ ولا يدرك أشياء كثيرة من صفات 
الملائكة» هل يكون إيمانه بأصل الملائكة كإيمان من يعرف صفات 
الملائكة؟ 
إذا سس المؤقة بد امن الناسن. فيه :سواء: 
© وفي الحديث الذي أورده المصنف : «وأنباكم عن الذَبّاءء انتم 
والتّقير» والُقيِرا؛ هذه الأواني الأربعة في أول الإسلام ممى النبي طم 
الناسن هد :القربي فيبا» لأن الثاين كاتا يصتعوة فبها" الشمور. 
الذّبّاء: شيء يُصنع من القرع الكبير اليابس» أي: الوعاء منه. 
الحَنْتَم: شيء يصنع من الفخارء جرار خضر. 
التّقير: شيء ينقر من الخشب. 
العدي : إناء يطلى بالقار؛ يعني: الزفت» وجاء في رواية «المزفت». 
وهذا منسوخ؛ لأن النبي وو في آخر الإسلام قال: «اشربوا في كلّ 
إناء ما لم يكن مسكرًا»" ''. 


)١(‏ أخرجه مسلم, في الموضع السابق» وفي غيرها من المواضع عن بريدة ط8. 


شرح كتاب الإيمان 


قال انو غتسل» 12 عاد 15 عاد الها 
ابْن عَبّاسٍ عَنِ الب و بذَلِكَ. 
#رويق الخنس» خرية ابن عر َنَهُ ع رَسُولَ الله ص يَقُو 
الإسْلامُ عَلَ حمس : شَهَادَة أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ حمَدَا 2 7 
وَإِقَام الصَّلاةٍ وَإِينَاءِ الرَّكاقِء وَصَوْم رَمَضَانَء وَحَجٌ الْبَيت)”"". 
؟- قال آبى غَبَيل : حَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّاذِيُ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أبي 
سْفْيَانَ» عَنْ عِكُرِمَةَ بْن خَالِيِه عَن | ل صدد 
وَمِنَ المع : حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ عن الب يفو أنه قَالَ: «[إِن] 
للإسْلام صُوَى وَمََارَا كَمَئَارٍ الطريق - قَالَ أَبُو عُبَيْدِ: «صُوَّى): هِيَ ما 
غلظ وَاذَقعَ من الأذضي. وَاحدنّهَا ضرّة - منها أن مين بالله ولا 4: شرك 
به شَيْنَاء وَإِقَامَةَ الصَّلاةٍء وَإِينَاءُ الرَّكَاقٍ وَصَوْمْ م رَمَضَانَ وَحَحُ الت 
ولاه ِالْمَعْرُوفِء وَالئَهَيْ عَن الْمُنْكرء ٠‏ وَأَنْ تُسَلَّمَ عَلَى فلك إِذَا مَخَلْتَ 
عَلَنِهِمْ وَأَنْ نسَلَمَ عَلَى القَوم إِذَ مَرَرْتَ بهمْ. فَمَنْ تَرَكَ من ذَلِكَ شَيئا 
[َقَد تَرَكَ سَهْمَا مِنَ الإسلام: وَمَنْ تَرَكَهُنَ] فَقَذْ وَلَى الإسْلام طَهْرَه". 
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)١(‏ أخرجه البخاريء في الإمان» باب دعاؤكم إيمانكم. ومسلم. في الإيمان» باب بيان 
أركان الإسلام ودعائمه العظام». عن عبد الله بن عمر ذا 

(؟) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 255١/١(‏ رقم 5759)» والحاكم (١/٠لاء‏ رقم 
7 وأبو نعيم في الحلية :)7١1//5(‏ وصححه الألباني في الصحيحة رقم (777). 


بَابُ نَعْتِ الإيمَان فِي اسْبِكَمَلِهِ وَدَرجَاتَه "5 ) 


© ومن الخمس: حديث ابن عمر: (بني الإسلام على حمس)». الأول 
حية ابن عباس أربع وهذا أي حديث ابن عمر خمسء ول يذكر 
المصئف ككُاَلُهُ السَّثَّ وهو موجود في حديث جبريل : «قال الإيمان: أن 
تؤمن باللهء وملائكته. وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
خبره وشرو" يعدا فيه دلالاخل أذ شعي الأعان كليا عم الكعاته 
فالآسان كلما عمل بشفب العاف اؤداد إقانا» كلها عملت بيعوتك 
الإيمان ازددت إعانّاء وهذا يحسّه أحدناء ما تحتاج أن يعلمك أحد؛ إذا 
صلية: الصلو اف احمين بامسعد» و أديك وزدكع وذكرت الله نس 
ثادة الأناة ولكن اذا خاضيف» أو سيك أو اغويف أو نيك 
قم فاق لفان 


© وقوله: (ومن التسع) أي مما يدل على أن الإبمان مبنئٌ على تسعة أمور 


أو تسع دعاتم حديث أبي هريرة طللنه. 


حم 
حم 


شرح كتاب الإيمان 
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#-_ قَالَ أَبُو عُبَيِد : حَدَئييهِ يبَى بْنّ سَعِيدٍ الْعطََارُ عَنْ لَوْرِ بْنِيَزِيدَه عَنْ 
حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَجُلِء عَنْ أب هُرَيْر عَنِ اللي ل" 

َطَنَّ الْجَاهِلُونَ بِؤْجُوهٍ عون لأعاويف نا افيه + لاختلوف لاه 
مِنْهّاء وَحِيّ - بِحَمْدٍ اللو وََحْمَيه - بَعِيدَةٌ عَلَى التَنَافْض» وَإنَّما وَجوههًا 
مَا أعلمتّك مِنْ نْرُولٍ الْفَرَائْضِ ِالْإِيمَانِ مُتمَرُقَاء فَكُلّمَا نَيَلَتْ وَاحِدَةٌ 
َلْحَقّ رَسُولُ اللَّهِ كي عَدَدَهَا بِالْإيمَانِء ثُمّ كُلَّمَا جَدَّدَ اللَّهُ لَهُ مِنّْهَا أُخْرَى 
رَادَهَا في الْعَدَوِه حَتَّى جَاوَرَ ذَلِكَ السَّبْعِينَ كَلِمَةَ. 

كَذَلِكَ [في] الْحَدِيثِ الْمُثبتِ عَنْهُ؛ٍ أَنَهُ قَالَ: «الإيمَانُ بِضْعَةٌ وَسَبْعُونَ 
جَرْءَا؛ٍ أَقْضَلْهَا شَهَادَةُ أن لآ إِلَهَ إلا الله وَأَدَْاهَا إِمَاطَةُ الأنَى عَن 
الطريق)7". 


التناقض معناه: أن أحدهما مخالف للآخر بحيث ينقض أحدهما 
الآخرء والتناقض ممنوع في كلام الحكيم سبحانه وتعالى» العليم جل 
في علاه» وممنوع في كلام رسله عليهم الصلاة والسلام» فلا تناقض 
في القرآنء ولا في السنة» ولا بين القرآن والسنة» وما قد يظهر فهو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


بَابُ نَعْتِ الإيمَان فِي اسْبِكَمَلِهِ وَدَرجَاتَه لهك ) 


بالنسبة لعقلناء ولو رجعنا إلى العلماء الربانيين كاين عباس ونحوه لزال 
ما يظهر لنا من التناقضء» فالواجب على المسلم أن يتهم عقله ورأيه 
وكية قله نجام التصرض ععلييا عن السافضن والنضياة 

وما ذكره الإمام أبو عبيد هو وجه من وجوه الجمع بين هذه الأعداد 
الى ظاعرها في. نظ المسترعين تناقضن. 

وصلت خصال الإيمان إلى أكثر من سبعين خصلة أو صفة. 

وهذا الحديث : «الإيمان بضعة وسبعون جزرءًاء أفضلها: شهادة أن لا 
إله. إلا الله وآدناهاء إماطة الأذى عن الطريق)» فيه نض .على أن 
الإيمان ثلاثة أقسام: ما محله القلب؛ مثل الحياء» وقد جاء في بعض 
الروايات «والحياء شعبة من الإيمان». 

وما محله اللسان؛ مثل: «شهادة أن لا إله إلا الله). 

وما محله الجوارح؛ مثل: (إماطة الأذى عن الطريق». 
© الشيء الثاني: أن الحديث أصل في الدلالة على أن الإعان: 

- له أصل »> الشهادة هن أضل الايماث. 

- وله واجبٌ يو الحياء من واجبات الإيمان. 

- وله كيال كفي © إفاظة الآذى عن الطريق» مكدل 

من مكمّلات الإيمان. 

فهذا وجه كون النبي كيو ذكر ثلاثة أشياء: قلييّة وقوليّة وعمليّة 

وأحدها: أصلء والثاني: واجبٌء والثالث: كمال. 
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تك تال أو غنيق»: كذننا اتى انمق الأ عا عا شان ثم هيه عن 

سْهَيْل بن أي ضاطره عن عَبْدِ الله زن ويقار» عن أن .صاطء عَن أي 

هُرَيْرَةَ هذا الحَدِيتُ. ا 00 

وَإِنَْ كَانَ رَائَدَا في اكد َلَيْسَ هُوَ بِخْلَافٍ ما قئلة» .وَإنما يلك دَعَائُِ 

وَأصُولُء وَهَذِهِ فُرُوتْهَاء رَائِدَاتُ فِي شُعَْبٍ الْإيمَانٍ مِنْ غَيْرٍ َلْكَ 
الدَّعَائِم. 


© قوله: (تلك دعائم وأصول. وهذه فروعها زائدات) فيه دلالة على أن 
شُعب الإيمان ليست على مرتبة واحدة» فمنها ما هو دعائم وأصول؛ 
وأنتم تعلمون أن الدعامة أو الأصل إذا ذهب يهدم البيت» ومنها ما 
هو فروع زائدات. 
إِذَا هناك دعائم وأصول تكون من أصل الإيمان أو من واجبات 
الإيمانء وهناك ما هو من فروع زائدة وهي مكملات الإيمان 


ب 


© قال طاووس نه : مثل الإسلام كشجرة أصلها الشهادة؛ وساقها 
كذا وكذاء وورقها كذا وكذاء وكُرها كذا وكذاء ولا خير في شجرة لا 


بَابُ نَعْتِ الإيمَان فِي اسْبِكَمَلِهِ وَدَرجَاتَه لاه ) 


© قال الحافظ ابن حجر كانه : «ومعلوم أن ما دخل في مسمى الشجرة 
والنخلة من فروعها وأغصانءها وورقها وثمرها إذا ذهب شية منه لم 
يذهب عن الشجرة اسممها.ء ولكن يقال هي شجرة ناقصة. وغيرها 
أكمل منهاء فإن قطع أصلها وسقطت ل تبق شجرة» وإما تصير حطباء 
فكذلك الإعان والإسلام إذا زال منه بعض ما يدخل في مسماه مع بقاء 
أركان بنيانه لا يزول به اسم الإسلام والإيمان بالكلية» وإن كان قد 
سلب الاسم عنه لنقصه بخلاف ما انهدمت أركانه وبئيانهء فإنه يزول 
مسماه بالكلية» فتح الباري 0/١‏ ". 


6 2-5-7 ا حح- 


كن هدلبل 


0 اه 
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فتزى .- والله ألم -؛. أن هَذَا الْمَولَ آَعِرٌ ما وَصْفت به رَسُوَلُ الله 
2 الْإيمَانَ؛ لِأَنَ الْعَدَدَ ِنَم تَنَامَى به» وَبه كَمُلْتٌ عضا 
وَالْمُصَدَّقُ لَهُ قَوْلُ اللّه تبارك وتعالى : © الوم أَكمَلَتُ لثم يدك وَأَمَنْتُ 
ْم عمق © [الماندة + 15 
ه- قَالَ أو عُبَيد : حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرَحْمْن» ليشنان». ف تبن تن مسلوء 
مكارت افاي «أنَّ ١‏ الْيهُودَ قَالُوا لِعُمَرَ يْنِ المخطاب - رَحَمَةٌ الله 
عليه -: نكم 0 لو تلت ينا - ذَلِكَ اليم غيدا 
دك هَذِهِ الآيّة فَقَالَ عْمَر: إِنْ لأغلم حَيْتْ أَنْرلَثْ؛ وَأَيّ ل 
نْزلَث؛ [أَنْزلّث] بِعَرََةٌ» وَرَسُولُ اللَّهِ وه وَاقِتْ بعَرَقَة1. 
قَالَ سُفْيَانُ: وَأَشْكُ: أَقَالَ يَوْمَ الْجْمْعَةَ أَمْ ه30" 
؟- قَالَ (أَبُو) عُبَِيد : حَدَنْنا يرِيدٌ عَنْ عمَادٍ بْنِ سَلَمَةه عَنْ عَمَّارٍ بْن أبي 


52 


عَمّارٍ َال :تلد 1 لحاس ل وده يمَقُودِي ) ان ليوو : 
و أَنِْلَتْ هَذِِ الآي 1 عِيدًا! قَالَ ابن عَبّاسسٍ : «فَإِنَا 
7 600 

لسر انوضن يوم معَةٍ ويم عَرَفَة) 
- قَالَ أبو عْبَيِدِ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوْدَ بِْ بْنِ أبي هِنْدٍ قن 


6 أخر جه البخاري» 5 الإبمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» ومسلمء 5 أوائل كتاب 


التفسير. 
(؟) أخرجه الترمذي (7055). وصححه الألباني في المشكاة رقم (1774). 


بَابُ نَعْتِ الإيمَان فى اسْبِكمَالِهِ وَدَرجَاتِه 


الشَّعٌْ قَالَ :اثلث عليه وهو وَاقت ِعَرَفَةَ حينَ اضمَحَلَ الشُرّك 
وَهْدِمَ مَنَارُ الحَاهِليّة وَل يَف بِالْبَيْتِ للد 
تنَاؤُهُ - إِكْمَالَ الدّين في هَذِهِ الآيّة» وَإِمَا تر - فيمًا يُرْوَى - قبل 
0 لع كاين لله . 

نا كان الْإِيمَانُ كما الإثرَا 00 الله 00 يفكة ف 


لوو - كُمَا يَثُونُ عَؤْلَاءِ -؛ ما كا كان الكقال فنقى» وتنك كت هنا 


امسا 


7 


قال [انو] غنيك تان قال لك كاب : كما عدو الكخواة النادلة 


وُستكون؟ 


جاء في بعض الرٌوايات: أنَّ رجلًا من اليهود. وجاء في بعض 
الروايات: كعب الأحبار. كعب الأحبار مسلم لكنه كان يهودي 
الأصلء. وربما يقول بعض الصحابة: أن رجلا من اليهود. باعتبار ما 
كان» وربّما تعدّدت الوقائع 
© في رواية البخاري «بضع وستوة ا وفي روايات مسلم «بضع وسبعون) 
وعنده بالشك أو «بضع وسبعون»» فظن بعض العلماء التعارض بين 
رواية «بضع وستون» ورواية «بضع وسبعون»» والصواب: أنه لا 


.)577 /94( أخرجه الطبري‎ )١( 


0م اه 


تعارض كما , بين الإمام أبو عبيد أن إنما يُكر العدد ثم يزيد كلما زاد 

أعمال الإسلام والإبمان. 

وقال بعض المحدثين أن الرواية المحفوظة «بضع وستون»» وقال 
آخرون المحفوظ رواية «بضع وسبعون). 

قال الحافظ ابن الصلاح كْنْةُ : «وقد انتدب لعدَّها طائفة من العلماء 
كالحليمي والبيهقي وابن شاهين وغيرهم» فذكروا ما ورد تسميته إيماناً في 
الكتاب والسنة من الأقوال والأعمال وبلغ بها بعضهم سبعاً وسبعين» 
محر رت ار اساي حورا رس مر 
هذه الخصال عس)27. 
© الخلاصة: 

لقد بيّن الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام كله تعال أن الايمان 
يزيد شيئًا فشيئاء وأنَّ الإقرار بأمر الله كْكَ هو أصل الإيمان» وأنَّ هذا 
الأقرار كان سيك على أصول وفواعدع. فم كلما ؤاه غنيء كان لايد مز 
الإقرار به؛ حتى يكون الإيمان مقبولًا عند الله كلْنُء وذكر تحت هذا 
الباب - باب نعوت الإيمان - شيئًا مما يدل على أن كلمة الإيمان إما 
أن تطلق ويراد بها الإيمان المطلق؛ وهو الذي يساوي الإسلام» وإما 
أن تطلق ويراد بها الإيمان الواجب وهو الذي يساوي الإيمان» وإما أن 
تطلق هذه الكلمة - وهي الإيمان - ويراد منها الإيمان الكامل» وهو 


ابُ نَْتِ الإيمان في اسْتكْمَاله وََرَجَايه 


الذي يساوي الإحسان. 

فأصل الإيمان: ما به يدخل الإنسان الإسلام وهو الإقرار بما جاء 
عن الله وك ورسوله وي ولا يكون الرجل مؤمنًا حتى يكون عنده هذا 
الأصل ؛ يقر بما جاء عن الله ورسولهء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ ويعمل وفق ذلك» وبمقتضاهء ولا 
يأتيى بما يخالف أو يناقض هذه الكلمة؛ هذا هو أصل الإيمان. 

ثم لا يزال في الإيمان يزداد شيئًا فشيئًا حتى يرتقي فَيَصِلَ إلى درجة 
الأيمان الكادل 6 رهذا الأيمان له شعه ؛ 


6 -32-5 ا حح- 


كن هدلبل 


2 اه 


طَاعَة الله 4 وَتَقُوَاه ذل رك فيثك وَاحِدِء نر قدت اه 
لويحِدَت مُتَفَرقَة فيهّاء | ال نري ١إمَاطَةَ‏ اي 07 دن كله 


- 


جُرْءَا مِنَ الْإيمَان؟ وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ في حَدِيثٍ آخَرَ: «الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ 
الإيمَانِ)”"'. وَفِيِ الثَالثِ: «الْثَيرَةَ مِنَ الإيمَان”" وَفِي الرّابع : «الْيَذَادَةٌ 
مِنَ الإيمان»”*'» وَفِى الْخامس: «حُسْنُ الْعَهْدٍ مِنَ الإيمَان)0". 

فَكُل هَذَا مِنْ فُرُوع الْإِيمَانِ. 


)١(‏ كما تقدم في حديث «شْعَبٍ الإعان». 

(0) تقدم تخريجه. 

(9) أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة »479/١(‏ رقم »)54٠‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب (١/77١ء‏ رقم »)١95‏ وابن بطة في الإبانة رقم (970)» عن أبي سعيد 
الخدري ذيه2 وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)504/٠١(‏ والبيهقي في الكبرى 
كت رقم 2207) وني شعب الإعان /١7(‏ 27550 رقم )٠١70‏ عن زيد 
بن أسلم مرسلاء وضعفه العلامة الألباني ككُلَنْةُ في ضعيف الجامع 2195١1(‏ 
وه:39). 

(5) أخرجه أبو داود »)5١71(‏ وابن ماجه (511)» عن أبي أمامة» وصححه الألباني في 
الصحيحة رقم (51). 

للاررواها تاك ل الطافراك ١!‏ لكام والريتي إي لصي 111/10 عن عاد ة كينا 


وحسنه العلامة الألباق نه في صحيح الجامع (5ه١5).‏ 


بَابُ نَعْتِ الإيمَان فِي اسِْكمَالِهِ وَدَرَجَاتِه ل" ) 


© قول الإمام ككْنْةُ : (ولو تَفْقَدَتِ الآثارٌ لوْجِدَثْ متفرقةً فيها)؛ قد جمع 
الحليميٌ جاور اي سس وقد 
أحسن الحافظ البيهقي ككَْنْةُ في الجامع لشعب الإعان؛ حيث شرح 
هذه الشعب وبيّنها شعبةً شعبةً» حتى أوصلها إلى بضع وسبعين شعبة؛ 
كما جاء في الكناب والسنة. 


آ# ا 


© وقوله كاه : 
-١‏ (ألا تسمع قوله في (إماطة الأذى» وقد جعله جزءًا من الإيمان؟)؛ 
فدلٌ على أن العمل جزءٌ من الإمان. 
؟- (وكذلك قوله فى حديث آخر: «الحياء شعبة من الإيمان»)؛ إِذَا الحياء 
جزء آخر من الإعانء الحياء أصله من عمل القلب» وإماطة الأذى 
أصله من عمل البدن. 
*- (وفى الثالث: «الغَيْرّة من الإيمان»). الغيرة أمرْ قلبى له آثار. 
2-5 لف الرابع : «البذاذة من الإيمان»)؛ هذا عمل 0 
ه- (وفي الخامس: «حسن العهد من الإيمان»»). 
© وقوله : (فكلٌ هذا من فروع الإيمان)؛ دليل على صحََّة معتقد أهل 
السُّنّهَ والجماعة» وأنَّ الإعان له أصلّ وله فروع» انتبهوا إلى هذا 
التقسيم المهم! 
إذا ذهب الفرع لم يذهب الأصلء وإذا ذهب الأصل لم ينفع الفرع. 
فإذا أغوال الآماة سشيهة يوذ لاعهار إلى فيد 


أ- أصول الإيمان. 
ب- فروع الإيمان. 
وهناك مؤلّف للإمام محمد بن عبد الوهاب ككُلَُةُ بعنوان «أصول 
الإيمان». ذكر فيه التوحيد والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل» 
وحن للق 
© فإذًا؛ هناك شيءٌ يسمّى (أصول الإيمان)» وهناك شيءٌ يسمّى (فروع 
اليمان)» وهذه الفروع منقسمة إلى قسمين : 
-١‏ فروع واجبة. 
؟- فروع كمالٍ واستحباب. 
© على هذا - أيبا الإخوة - لابدّ أن ننتبه إلى هذه المسألة» كلمة «الإمان» 
غنك أهل النة والتماعة شاوى العمل مام قوع إلا وهو داسلى 
العمل؛ عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح ؛ كله عمل» والعلم 
عمل عند أهل السّنَّةَ والجماعة؛ كونك تعلم أن الله ربّك». هذا عمل 
عند آهل السّة والتماعة» كيد عق عمل القلب؟ فالافان سارف 
العمل» لكن العمل منقسم إلى أقسام: أصولء» وفروع واجبة» وفروع 
ولا يأتي أحد يغالطنا ويقول لنا: ماذا تقولون إذا ذهب بعض العمل» 
هل يذهب الإيمان أو يبقى؟ 
تريث واسأله: ما مقصودك بهذا البعض: 
- إن كان هذا البعض أصلًا فلا ينفع الباتي. 


بَابُ نَعْتِ الإيمّان فى اسْبِكْمَالِه وَدَرْجَاتِه زلءه ) 


- إن كان هذا البعض فرعًا واجبًا؛ فلا يذهب أصل الإيمان. 
- إن كان هذا البعض فرعًا مستحيًا ؛ فلا يذهب الإبمان الواجب. 
فكن دقيقًا لا سيّما وأن الناس اليوم يبحثون عن الزللات» حتى إن 
بعضهم يفنَّش في كلام الأئمّة لعله أن يقف منه على زلة» حتى يتتبع 
عثرات العلماء الأثمّة الهداة الذين خدموا الكتاب والسّنَّة؛ِ مثل الإمام 
إرجاء. 
نقول: كلام الألبانيٌ لا يفهم من موضع واحد. مثلا يأتي شخص 
يقول: لأنه يقول: كل هذا من فروع الإيمان. 
نقول : يعنى ما وجدت إلا هذه العبارة فى الكتاب!! 
© كلام العلماء يُوذ كلّا لا بعضّاء فلا بد أن ننتبه لهذه المسائل. 
يأتيك شخص متحذلق ويسألك: إذا ذهب العمل كله. هل يذهب 
عندنا أن الإيمان يساوي العمل» إذا لم يوجد العمل كيف يوجد 
الإيمان؟! 
لكن هو فى ذهنه العمل شىء معين؛ انتبه! ليس الذي فى بالك» 
أنت فى بالك: العمل يساوي الإيمان؛ أصول وواجبات وكمالات» 
وهو يمكن أن يكون في ذهنه هو الحكم بما أنزل الله مثلّا؛ لا تدري!! 
إذا ثُركَ الحكم بما أنزل الله ثُرِكَ العمل؛ فإذًا يذهب الإيمان؛ هذا 


شرح كتاب الإيمان 


في ذهنه! ! 

فلذلك ينبغي التنّه لألفاظ المتحدثين» وإلى أغلوطاتهم (وأنا 
سينا اللوطاساء: يدرفا نفد نوراء بده لأقلوطانت. الشقرقة .ويد 
علماء الآنة وتثرقة شباي: المسلميوء «وقرقة آهل ؛ الشنة والجماعة 
المتّبعين للآثار؛ حتى يخلو لهم الجوء ولا أستبعد أن يكون هؤلاء 
الشؤال: الذية سالوث مغل هذه الأسكلة يريةوة مع وواء الك عارب 
خرف أو يكونون مدفوعين أو مندفعين» أيّا كان فأعمالهم شنيعة؛ 
فإن كون الإنسان يوجد الفرقة بين أهل السنة والجماعة. هذا في حد 
ذاته بليّة من البلاياء ورزيّة من الرزايا يتحمل إثمها في الدنيا والآخرة؛ 
كن - يا عبدَ الله - لَبنََ بنَاءِ ولا تكن مِعْوَّلَ هدم» كن ناقل خير ولا تكن ناقل 
شرٌء إذا لم تستطع أن ترمم شر خا قد تصوّرته ولا وجود لهء فلا تكن هادمّاء 
وكثير من البلايا تأتي من قبل طلبة العلم الذين يريدون التزلّف والتقرُب إلى 
العلماء» بهذه الطريقة؛ قال فلان كذاء وقال فلان كذا. 

جاء رجل إلى الحسن البصري قال: إن فلانًا يقول فيك كذا. فقال 
لقة عااحوهه ابلس ور رز انس 

والإمام أحمد كْنْهُ قيل له : أنروي عن محمد بن العلاء بن كريب؟ 
قال: نعم. قيل له: لكنه يتكلم فيك. قال: رجل صالح ابتلانا الله كبك 
به؛ فماذا نفعل؟! 

هذه أخلاق العلماء. 
لذلك ينبغي أن نتّهء والله الذي لا إله إلا هو؛ الذي يقول عن 


بَابُ نَعْتِ الإيمَان فِي اسْبِكَمَلِهِ وَدَرجَاتَه | 


الألباني كَْنُْ أنه مرجئ؛ فهو - كما قال فقيه الزمان الشيخ ابن 
عثيمين كنْةِ - أحد رجلين؛ إمّا أنه لا يعرف الإرجاءء أو أنه لا 
يعرف الألباني. هذا الكلام من الشيخ ابن عثيمين إحسان ظَنَّء وإلا 
فإن المسألة محتملة ثلاثة: إما أنه لا يعرف الإرجاءء. أو لا يعرف 
الألباني» أو يريد الإضلال والتفرقة بين المسلمين» وإلا فلماذا يقول 
هذا الكلام؟! 

مأ .نيت “لا اتحرزف: الإرجاء الماذا شكل؟! .وما: دمت ل عرق 
الألباني لماذا تتكلّم؟! فيه هوّى مُتبع. نقول هذا الكلام يا إخواني؛ لأن 
الدفاع عن أئمّة السّنَّهَ - مثل الألباني وابن باز وابن عثيمين -» والدفاع 
عن علماء الأمَّة؛ دفاع عن الدين يا إخوان» وإذا نحن لم ندافع عن 
علمائنا ومشايخنا فلا خير فينا؛ يتكلم في علماتئنا ومشايكنا واماتلها 
ونسكت! فماذا تركنا لأهل البدع؟! كوننا نرى رجلا رافضيًا أو معتزليًا 
أو مرا ظاعرا: أن علمانًا يتكلم ف أدثة الشنة له سعرية لكن آن 
يظهر الرجل وينتسب إلى الشُنّه ويدّعي أنه طالب علم ويتكلم في أثئمّة 
الثنة تحت مسكيات. مخدلفة همل ولمةا 'وطمذاء هيذا قولة مهنم 
الآلباني إرجاء! ما عرفت الإرجاء ولا عرفت الألباني» إنما تريد أن 
شان على ظهووهي آزريقرل عو ابن وار اها بعركه يربق 1 كما قو 
عنده النطيحة وعنده المتردية» ابن باز ما عرف يربي! وأنت تعرف تربي 
أنت وأمغالك؟! 


0 اه 


ويأتي آخر ويقول: ابن عثيمين عنده كل الناس؛ أخلاط. اتقٍ الله 
في نفسك. خف الله كيه هذا القول قريب من قول الخوارج 
والروافض الذين قالوا: إن محمدًا 5ُييهٌ ما عرف يربي! مع الفارق في 
التشبيه» هذا كلام خطير يا إخوان» الذي جعلني أقول هذا الكلام - 
ويحزن قلبي ويدمع عيني -؛ أن يتكلم في أئمة الزمان وأحدنا ساكت» 
إلى متى؟! هم أثئمة السنة ومصابيح الدجى» حشرني الله وإياكم معهم. 
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كن مدل 


بَابُ نَعْتِ الإيمَان فى اسْبِكمَالِهِ وَدَرَجَاتِه 


قال المصنف 80 


وَمِنْهُ حَدِيتُ عَمَّارِ: ١ثَلآثْ‏ مِنَ الإيمَانِ: الإنْقَاقٌ مِن الإقَْا 
والإِنْصَافَ من نَفْسيكَ وَذل السّلام إلى لعاد ا 

ثم الأخاويث. المنروقة عِنْدَ 3 كمال الْإِيمَانِ حِينَ قَالَ: «أَيُّ 
الْخَلْقِ أَعْظَمْ إِيمَانَا؟» قَقِيلَ: 0 ْم قِيل: نَحْنْ يا رَسُولَ اللّه. 
قال: «بل ُو أكون بغدكنة0؟ .مذكر متهم 


2 
رد همع 6م 2ع مو اع 


وَمِنْهُ أَيْضًا فَولَهُ: «إنَّ أَكْمَلَ - أَوْ: مِن أَكْمَلٍ - الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانا 


4 


هذا الحديث: (إن أكملٌ - أو: من أكمل - المؤمنين إيمانًا أحسنهم 


)١(‏ أخرجه البزار في البحر الزخار (5/ 2777 رقم 1797) عن عمار ذه مرفوعَاء وأبو 
نعيم في الحلية »)١5١/١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (237/5 رقم 897)), 
وضعفه الآلبان في ضعيف الجامع (5971). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (020110)» والبيهقي في الشعب 215١/١(‏ رقم 
4 والبخاري معلقًا /١(‏ 5١)؛‏ عن عمار موقوفًا. 

(؟) أخرجه أبو داود (51857)» والترمذي )١١77(‏ عن أب هريرة ذه وصحح الألبان 
حديث أب هريرة في الصحيحة رقم (584). 
وأخرجه الترمذي )55١7(‏ عن عائشة وَيناء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم 
2»)١9940(‏ وانظر: الصحيحة رقم (3584). 


ل اه 


خُلْقَا» ؛ صريح في أن الأبماة يكم 'وانه يكرت تاقضاه وعدم يده 
من غقائد أهل السّنّةَ والجماعة؛ أن الأيمان يزيد ويتقص ويكمل ؟ إذا 
الإيمان فيه أكمل وفيه كامل وفيه ناقص وفيه معدوم. إِذَا الناس بالنسبة 
للإيمان أربعة أقسام : 

-١‏ من عَدِمَ الإيمان؛ وهو الكافر والمشرك والمنافق. 

؟- ومن معه أصل الإيمان» أو الإيمان الناقص؛ وهم عامة المسلمين. 
- ومن معه الإيمان الواجب وهو الإيمان الكامل. 

5- ومن معه أكمل الإبمان؛ وهم أهل الإبمان المطلقء» وهم أهل 

الاحيان: 


6١ > 5 


باب نَْتٍ الإيمانٍ في اعمال ورج م 


قال المصنف 80 


وَكَذَلِكَ قَولَهُ: «لآ يُؤْمِنْ الرّجُلُ الإيمَانَ كُلَهُ حَتَّى يَدَعَ الْكَذِبَ في 


ار ره 7 3 00 9 2 وه و _ مع 39 - 
الْمرَاحء وَالْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًاا"'". وَقَدْ رُويَ مِثْلَهُ أو نَحْوُهُ عَنْ عْمَرَ 
بن الخَطَّاب وَابْنَ عَمَرَ 


الشرح 1( 

حديث: «(لا يؤمن الرجل الإيمان كلّه) ؛ نفى الإيمان» إذا جاء فى 
كثايه اللاو ميثة رسولة 2 لذ يكواث على آم مسحت وانما يكورن 
إِمّا في أمر من واجبات الإيمان» وإما في أمر هو أصل الإيمان. 

فأنت تحتاج إلى فرقان لتعرف هل ما بعد النفي هو أصل للإيمان أو 
هو من واجبات الإيمان. 

فمثلّا قوله ع : «والله لا يؤمن». قالوا: من يا رسول الله؟ قال: «من 
بات] شبعان وجاره جائع)”"' ؛ عرفنا أن المنفي الآن هو الإيمان الواجب. 

ولما قال الله كَبْكَ في الآية : «أَفَنْؤْمِيُونَ يِبَعْض الكتب وََكثروت 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 757), والطبراني في الأوسط (7508/5. رقم 4201١7‏ وفي الشاميين 
.”1١/5(‏ رقم 74717). عن أبي هريرة ذه وصححه الألباني لغيره في صحيح 
الترغيب رقم (19179). 

(؟) أخرجه الطبراني /١(‏ 27559 رقم )29١‏ عن أنسء والحاكم (؟/ 15», رقم )5١57‏ عن 
عائشة» وجاء أيضًا عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعًا. وصحّحه الآلبان 
في صحيح الترغيب والترهيب 25905١(‏ و259057 و5957). 


شرح كتاب الإيهان 


بِبَعَضٌ»# [البقرة: ؛ علمنا أنّهِم لما كفروا ب ببعض انتفى عنهم أصل 
الإيمان» فالإيمان الباقي الذي قال الله عنه : 3 أَفْمُؤصُونَ بِبَعَضٍ 
ألْكنّبٍ» هذا غَيْرٌ مَجْدِ؛ٍ لآن انتفاء الأصل لا تبقى معه الفروع أو 
الأصولء الى لم «يكفر بها 

ولنا قال الله كك أيضًا :علا د توما مورت يللد واللون الأتشر 
كرك 11533 الله ورثوال4. .[المحاولة: 4]97 علينا أن هن تع 
الكفار لدينهم لا يكون مؤمئًا؛ لأن الله نفى عنه الإيمان. 

فإذًا لابد أن ننتبه! إذا جاء نفي الإيمان؛ فما بعده إما أن يكون أصلًا من 
أصول الإيمان؛ فنفيه نفيٌ للإيمان» وإما أن يكون واجيًا من واجبات 
الإيمان» ونفي الواجب لا يلزم منه َفْيْ الأصل ؛ هذه مسألة مهمّة. 

هذا الأثر الذي جاء عن عمر وابن عمر تعلم منه أن الإيمان 
الواجب والكامل لا يتمٌ إلا بترك الكذب مازْحًا وترك المراءء إذا كذب 
الرجل يشض إيدائه؟ ا قال الله بك : « يتما لذت امنا أتَقُوأ اه 
عونأ مَمَ الصَدِِيسَ *» [التوبة: 4١١]؛‏ لما قال:#9إءَامَنوأ» 
وقال : «#وكوثوأ مم َلصَدِقِينَ؛ علمنا أن ما بعد 8ءَامَئْواأ# من 
خصال الإيمان؛ إما واجبٌ وإما أصل. 
وقال الله تعاى اهكان لق تامقا اموا باس ورشولق 4 [الساء: 

]4 بهذا أضام . 
- وقال الله تعالى : ويام الزرس موأ أنَقُوأ لَه وَكُونُوأ مَمَّ ألْصَدِقِتَ 4 
[التوبة: 9١4]11؟‏ هذا واجبٌ. 


باب نَْتٍ الإيمانٍ في اعمال ورج م 


قال المصنف 80 


ون أذضح كلك وأتد» خديث. اللي 15 في التفاقةه. جين 
َالَ: «قْيَخْرُحُ مِنَ النَارِ مَنْ كَانَ في قَلْبِه مِمْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيِمَانِء ويْرَّةِ مِنْ 
إِيِمَانِء وَمِتْقَالُ دَرو0" .وَإِلّا صولب. 

وَمِنْهُ حَدِيتْهُ في الْوَسْوَسَةِء حِينَ سيْلَ عَنْهَا؛ِ قَنَالَ: «ذَلِكَ صَرِيحُ 
اللي . 

وَكَذَِّكَ حَدِيتٌ عَلِنَ ذفنه: «إِنَّ الإيمَانَ يَْدَأْ َمْظَةَ في الْقَأْبء فَكُلَّمَا 
ازْدَادَ الإِيمَانُ عِظّمًا ازْدَادَ ذَّلِكَ الْبَياض عظمَا)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري» في التوحيدء باب كلام الربٌ عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهمء رقم »075٠١(‏ ومسلمء في الإيمانء باب أذنى أهل الحنّةَ منزلة» رقم 
(197/956)». عن أنس ذه . 

(؟) أخرجه مسلم. في الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم 
(17/709). عن أبي هريرة نه قال: جاء ناس من أصحاب الني كيٌء فسألوه: 
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم بهء قال: «وقد وجدتموه؟2 قالوا: نعمى 
قال: «ذاك صريح الإيمان». 

(6) أخرجه الخلال في السنة (57/5». رقم 22١5١0١‏ وابن بطة في الإبانة (5/ 2841١‏ رقم 
257>» والبيهقي في الشعب (١/1554١»ء‏ رقم لا). عن علي موقوفاء وتمامه: «فإذا 
استكمل الإيمان ابيضٌ القلب كلهء وإن النفاق يبدو لمظة في القلب. فكلما ازداد النفاق 
عظمًا ازداد ذلك سوادًاء فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله» وايم الله لو شققتم عن 
قلب مؤمن لوجدتموه أبيض » ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود). واللمظة: 
النكتة من البياض [السان العرب (557/7)]. 


شرح كتاب الإيمان 


فِي أَشْيَاءَ مِنْ هَذَا النّحو كَثِيرَةٍ يَظولٌ ذَكْرُهَا تَبيّنُ لَكَ التّمَاصْلَ في 
الْإِيمَانِ بِالْقَلُوبٍ وَالْأَعْمَالٍء وَكُلَهَا يَشُدُ أو أَكْتَرمَا : أنَّ أَعْمَالَ الْيرٌ مِنّ 
لْإيمَانِء فَكَيِت تُعَائَدُ هَذِهِ الآثَارُ بالْإِبْطَالٍ وَالتَحَذِيبٍ؟! 

: الشرح : 

هذا حديث واضحء عن اوضيج الأدلّة على أن ا ليان الذي فقد 
الأياة الراجن». انه بالقناب نوكه لأ يفص اللخلرةة لأن 
معه أصل الإيمان. 
© وقوله: (وإلا صولب)؛ أي بقي صلبًا في النار لا يخرج. 
© قوله: (علي عليه السلام)؛ هذا من النْسَاخ ؛ لطن فيرخ الأعة انتبهوا 

لهذه الكلمة: على عليه السلام» أو فاطمة عليها السلام. هذه من 

النْسَاحَء نبِّه عليها الحافظ ابن كثير كله في تفسيره ه لسورة الأحزاب»؛ 

عند قوله تعالى + عن لَه وَلْبِكَتدُ مصَلُودَ ع1 عل ألتَىَ» [الأحزاب: 

7. ونا يُقال: على ظفهء وفاطمة يَقنَاء والحسين ذف ؛ لأن الله 

تبارك وتعالى ترضّى عن الصحابة» ونحن نقتدي بربنا كبك). 

«إن الإيمان يبدأ لْمْظة في القلب)»؛ هذه مسألة مهمة! يعني: نقطة من 
البياضء فكلما ازداد الإيمان عِظَمّا (أو عُظمًا)ء ازداد ذلك البياض عِظمًا 
(عُظمَا) يعني : كر بوكتره وعدا ين قدةالبحديس: إن الإيمان نزل في جَذّرِ 
قلوب الناس» ثم كلما عمل العبد طاعة ازداد القلب بياضًاء وكلما عمل القلب 
معصية ازداد القلب سوادًا حتى يُضْقُلَ - عياذًا بالله -). 

قوله كُاَنْةُ : (وكلها يَشْد أو أكثرها: أنَّ أعمال البرّ من الإيمان)؛ 


باب نَْتِ الإيمان في اماه رجانه م 


وأن الإيمان يساوي عمل البرٌء ولكن هذه الأعمال متفاوثة - كما 
ذكرنا -» منها ما هو أركانء. ومنها ما هو واجبات» ومنها ما هو 


6 قب اه 


ا “"-- َك 


شرح كتاب الإهال 
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وَهِما يُصَدِّقُ تَفَاضْلَهُبِالْأَعْمَالٍ قَوْلُ الله - جل َنَاوُهُ - : <إِنّمَا المؤْيوتَ 
لِنَ دا ذكر أَّهُ وَجِلَتْ فُلُوبهم وَإِدَا يليت عَليِمَ امه امهم سانا وَعَلَ رَيَهِمْ 
َتوكونَ» إِلَى فَولِهِ : «أوْليِكَ هُمْ المْؤْيبْوةَ حنًا» [الأنفال: ؟ - 4]. 

قَلَم يَجَعَلٍ الله ِلْإِيمَانِ حَقِيقَة ِل ِالْعَمَلِ ؛ عَلَى هَذِهِ الشرُوطِء 
َالَّذِي يَدُْمْ أله بالق حَاصَة يَجْعلَهُ مُؤْينَا حَنًاوَإِنْ لَمْ يكن هُتَاكَ 
عَمَلَْ؛ فَهُوَ مُعَانِدٌ لِكتاب الله وَالسَنَهِ. 


الشرح 

اسك أن اللوك بان الأايناة هو الاقراق بوالقول. ققطع مخاانت 
لصون القرالية واشة مطالدة مسد من قرول من الأشاعرةة الأبماة 
لسرا بتو اط مخالقا منه عن رشوءة. الأيمان المعولةة كالكوية: 

فالإرجاء على دركات أسفلها دركةً قول الجهمية» فالجهمية جمعوا 
بين «جيمات» متعددة؛ جمعوا بين جيم التجهّم في إنكار الأسماء 
والصفات» وبين جيم الإرجاءء وبين جيم الجبر؛ ثلاث جيمات عند 
الجهمية: 

فأشدٌ المرجئة ضلالةَ من قال: الإيمان المعرفة. فيلزم أن إبليس عندهم 
مؤمنٌ»ء وأن فرعون مؤمنء وأن الذين قال الله عنهم من قريش : موَنَُمْ لا 


اث تنك الإيكان فى اشكهاله وتان 5 


و مه جرع عر وو عير 


كبتك وَلكنَّ ألطَلِِينَ بات أَلَهِ يَجْحَدُونَ» [الأنعام : 77]؛ أنهم مؤمنون. 
وأخفٌ منهم في الضلالة قول من قال: الإيمان التصديق. وهذا قول 
الأشاعرة. وأخنفٌ منهم قول من قال: إن الإيمان القول فقط. وعلى 
هذا يلزم أن يكون المنافقون مؤمنين» وهذا نُسِبَ إلى الكرّامية وغيرهم. 
وأخف من هؤلاء مرجئة الفقهاء ممن قالوا: الإيمان إقرار فى 
القلب وقول باللسافه .و الأعمال. موثرة هه تولسف عنس كاذ الارحاء 
على دركات. 


60١‏ 2-5-4 ا حح- 


كن هتدلب 


إ شرح كتاب الإاهان 


0 
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و 


وَمِمّا يبيّنُ لَكَ تَمَاضْلَهُ في الْقَلْب قَوْلْهُ : <«ا: لين اموا 1 كه 


صل 
2 0 1 08 606 76 
0 ير 9 و عاق كي لو ١‏ 2 يراه 4 جء شاءيعرو ور 


لَْتَ تَرَى أن هَاهْنَا مَنْرْلَا دُونَ مَْلٍ : #أمّهُ أعَلهُ اي إن تومن 


كَذَلِكَ وَمِثْلْهُ قَوْلْهُ : يا الَدبنَ امَنوَا ءامنا به وَرَسُولِوء # 
[النساء: .]١55‏ 


لمعي ويد ما كان 0 


00007 رض م دس 2 ا باصت وي ص 


ل مسا سااة 

لكوي 4*0 (العحكوت: 1 
ؤَكَال طاو انآين من يدول نكا ,أنه ذا رد 

كَدَابٍ ألَّهِ»* [العنكبوت: .]٠١‏ 
وَقَالَ رس الم أن لذبن ءَامَنوأْ وَيمحَقَّ الكفربت ©42 


ال غخمران : 141]. 
زم الشرجعم__ ٠‏ 


ذا حتى أعمال القلوب الناس يتفاضلون فيها؛ قال: (ومما يبين لك 
نفاضله بالقلن) 4 إذا الايناث فى القلي بشازت 4 تفيديق الصضحاية لب 


بَابُ نَعْتِ الإيمَان فِي اسْبِكَمَلِهِ وَدَرجَاتَه | “| 


كتصديق أبي بكرء تصديقنا ليس كتصديق الصحابة» إِذَا هناك فرق» 
وإن كان أصل التصديق لا بد منه في الإيمان؛ لأن الإيمان لا يتم إلا 
بأصل التصديق. ثم الناس يزدادون تصديقًا فوق تصديق. بحسب ما 
يقوم عتدهم مخ الآدلة والتراهيق والشواهك. 

وقرله تعال 4 انا اكد انها ابو يال وتشولييك [الضاد: 
5 ودليل على أن هناك إيمان موجود وهناك إيمان مطلوب؛ 
الإيمان الموجود: هذا إما أصله وإما واجبه. و ءَامَنُواً* : هذا كماله. 

هم كانوا مؤمنين بالله ورسوله» إِذَا المطلوب الزيادة من الإيمان 
بالله ورسولهء وهذا تأكيدٌ على أنَّ أصول الإيمان قابلة للزيادة 
والتقضيان: 

وآبة العنكبوت صريحة في أن القَّوْلَ لا يكفي حتى يكون معه 
القدرن» بوالقول إقما كا سياد غى القزاية افد على :أن الأقرار 
وقول بوالعول كله من" الايماة: 
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لشم تبارك وتعالى قَدِ امْتَحَتَهُمْ بِتَضْدِيقٍ الْقَوْلِ بِالْفِغْلِ وم 
يَرْضَ مِنْهُمْ بالإْرَارٍ ذُونَ الْعَمَلِء + اخ جع اأخدقما هِنَ الآخر؟ كا 
فَيْءِ بَتَبَعُ بعد كتاب اللَّهِ وَسُنَةِ رَسُولِهِ كفو وَعِنْهَاجٍ السَلَفٍ بَعْدَهٌء الّذِينَ 
0 ْ 
« كَالَْمرُ الي عَلَِْ اشن عِنْدَنَامَا نص عَلَيْهِ عُلَمَاوْناه هِمّا افْمَصَضْنَا ؛ 


أ 


77 


عابنا هذاذ. أن الحكان القنة وَالْعَرْلٍ وَالْعَمَلِ يمِيعًا » وَأَنْهُ كَرَجَاتٌ 
بَعْضْهًا فَوْقَ بَعْض » إل أن أوَهَا وأغلدعا الشهّاةة باللقان؟ كما قَالَ 

رَسُولُ الل ل في لحَِيثٍ الَذِي عله فيه يطعة وَسَبِْينَ مجزع00©, قد 
نَطقَ يها الْقَائِلٌ» وَأََرَ مَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ الله َِمَهُ اسْمْ الَِْانٍ الول 
فيه بِالاسْتَكُمَالٍ علد الل 83ل يه التُوسٍ» وَكلها 31511 لله 


6 0 


طَاعَة وَتَفْوَى ؛ ازْدَادَ دَ به ! ب 


هذا كلام مؤصّلء لابد أن نحفظه. وأن ننتبه له. 

(الإيمان بالنية والقول والعمل جميعًا)؛ الإيمان في القلب وفي اللفظ 
وفي الجوارح» وهذا الإيمان درجات بعضها فوق بعضء سواءٌ كان 
من عمل القلب أو عمل الجوارح» وسواءٌ كان قول القلب أو قول 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


بَابُ نَعْتِ الإيمَان فِي اسْبِكَمَلِهِ وَدَرجَاتَه له" ) 


اللسان. هي درجات؛ قالناس يتفاوتون في أعمال قلوبهم. فمحبة هذا 
لله ليست كمحبة هذا؛ هذا معلوم مدرّك. 
لكن لا بدَّ من درجة معينة حتى لا يفقد الإنسان في الإيمان أصل 
الحب مثلا. 
© لذلك قال: (إلاَ أنَّ أوّلها وأَغلاها: الشهادة باللسان)؛ لأنَّا هي اميه 
عمًا في القلب. والمظهرة والشاهدة والموضحة لا في القلب؛ فكانت 
هي أمارة الدخول في الإسلام» وإلا فكيف نعرف أن الرجل مُقِرٌ 
بالإسلام؟ 
لا يكفي أن نعرف بمجرد قلبهء» حتى يُظهرَ باللسان هذه الشهادة. 
ولذلك لو قال إسنان* والله ديتكم حن وآنا أذر يانه سق, .وقلنا له 
اذ انود ثالة. لأ كيدا ا عه 
ولذلك كان أبو.طالب يُقرٌ بأن دين النبى د حنٌ؛ وهو القائل : 
ولقدعلمت بأن دين محمدٍ | من خيرأديانالبريةدينا 
لولا الملامة أو حذار مسبّة ‏ لوجدتني سمحًابذاكمبينا 
ِذَا ما الذي جعله يمتنع - مع إقراره في القلب - من إظهار الشهادة 
باللسان؟!! الجواب: خشية ملامة الناسء إِذَا هذا لا ينفع. 
© فالشهادة باللسان أوَّل وأعلى الأشياء؛ لأنبا: 
أولاً: تدخل الرجل في الإسلام. 
ثانيًا: ثنبئ عما في القلب. 


ل ع ا 


ولو قالها بلسانه من غير أن يكون منبئًا عما في قلبه من المعنى؛ فلا 
ت- 2 

لذلك ترون المستشرقين يكتبون كتبًا ومؤلفات ويكتبون فيها عشرات 
المرات: (لا إله إلا الله» وأشهد أن لا إله إلا الله)» مثل صاحب 
«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث»» كم مرة كتب (أشهد أن لا إله إلا 
الله)؟! عشرات المرات» لكنه مات على الكفرء لم يشهد أن لا إله إلا 
الله بلسانه منبئًا عمًّا في قلبه» كذلك المنافقون 8تَالُواْ مَتَبَدُ إِنَكَ رسو 
أن بلسانهمء وأما في قلوبهم فلم يكن معنى هذه الكلمة مستقرًا. 

فهذه الكلمة أول أعمال أهل الإيمان وأعلاهاء إذا طابق القول 
الإقرار بالقلب. والعمل وفق ذلك. 

لذلك أعمال أهل الإيمان بضعٌ وسبعون جزءًاء فمن أقرٌَ بما جاء 
من عند الله لَرِمّهَ اسم الإيمان بالدخول فيه» والاستكمال عند الله 
إذَا اسم الإيمان يلزم بالدخول والإقرار؛ إذا أقرَّ الإنسان بما جاء عن 
الله ورسوله دخل في الإسلام». ما لم يفعل ناقضًا من نواقض هذا 
الأقراك قم إن الاببان بستر ف هلبه ويوداه تلكا فيا حى ييل إلى 
مراتب» ولعله يصل إلى الكمال. 


بَابُ الاسْشَْاء فِي الإيمَان 


قال المصنف للا 


3 1 33 الاسْيْنَاءِ في الإيمان 4 
205 ل 5" مَسعُودٍ : 5 مي ! قاد ار 0 
ا 0 َقَالَ ابن مَسْعُوو: أقلا وَكَلْتَ 
-٠‏ قَالَ أَبُو عبَيدٍ: 007 
عَن الأغمشء عن أي .وائل قال : 
السرس لي متو الله فل يننا لخن ييز إذ لقينا ركبا ففلنًا : 
تق 131؟ كقالوا؟ خخ المؤيكرذ!. كتان». أولا قالواه إذا يذ آهل 
ال ا 


(الاستثناء فى الإيمان) هو قول الرجل : أنا مؤمنٌ إن شاء الله. هذا 
معتى الأنظناء فى الاينان» والانساء فى الأيماث ألفاظه مععددة: 
أ- إن شاء الله. 
)١(‏ أخرجه الخلال في السنة (5/ 57 رقم .)١١59‏ 


(؟) أخرجه معمر بن راشد في الجامع (رقم )2٠ ٠5‏ واد بن أبي شيبة في المصتف (رقم 
اا والطبراني في الكبير (9//اه1), وغيرهم. 
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كد أشهيد أن له إله إلذ الله واشهد أن مهنذا رسول- الله 

ث- آمنت بالله وبما جاء عن الله ورسوله. 

ج - مؤمن إن شاء الله. 

هذه ألفاظ الاستثناء الواردة عن السلف. فإذا سألك إنسان: أمؤمنٌ 
أنت؟ يمكنك أن تقول أحد هذه الألفاظء فهذه صيغ تدك على 
الاستثناء. 

وهنا أنبّه على أمر مهمٌ: الاستثناء إما أن يكون للشكٌ - هذا من حيث 
الإطلاق -؛ فهذا لا يجوز أن يكون في الإيمان» مثل أن يأتي إنسانٌ ويقول : 
جاء زيدٌ. ثم فكر في نفسه فقال: لعله جاء ولعله ما جاء! ! 

أو قال: جاء زيدٌ إن شاء الله. قال: إن شاء الله؛ لأنه شكّ في 
الواقع. فالاستثناء إذا كان للشكٌ فلا محل له في الإيمان» وهذا باتفاق 
أهل الإسلام» أن الاستثناء في الإيمان للشك لا يصح؛ لأن الإيمان 
لا يصحٌ إلا مع اليقين والإقرار. 
فا والسلف إتما انهنوا اآخل: 

المأخذ الأول: أن من معاني الاستثناء: الاستثناء لعدم إكمال معاني 
الإيمانء ولعدم الإتبان بالإيمان الكامل؛ فيستثني الإنسان لذلك» هذا 
هو عاخن السلف». الانتفاء لآنه العلد الى تكمل. مال الإيمات؛ 
فيستثني لذلك. مثل أن يقال: أنت مؤمن؟ فتقول: أرجو أن أكون من 
السابقين» أو: لست من السابقين. هل الإنسان يرجو أم لا يرجو؟ 


باب الاسْياء في الإيمان | 


يرجو. إِذَا يقول: أرجو. فلماذا استثنى؟ استثناؤه نظرًا لأنه لعله لم يأتِ 
بما تضمنه اسم الإيمان من المعاني الكاملة الواجبة. 

هذا هو مأخذ الاستثناء عند السلف. وأيضًا السلف لهم مأخذ آخر 
في الاستثناء . 

المأخذ الثاني : يقول: نستثني لأننا لا نعلم أنحن في الجنة أو لذ 
والإيمان أهله في الجنّة قطعًاء فلمًا لم نعلم على سبيل اليقين حال 
أنسِنا؛ احتجنا إلى الاستثناء. وهذا مأخذ وارد عن السلف؛ كما في 
أثر ابن مسعود؛ ماذا قال للرجل؟ سأله: أمِنْ أهل الجنة هو؟ قال: 
أرجو. قال: أفلا قلت في الأولى كما قلت في الثانية؟! لآن المآل 
واحد. الحكم شيء واحد؛ من قال: أنا مؤمن. كالذي يقول: أنا في 
الو لآن المومه نهدن الحئة, 

المأخذ الثالث: أن يقول الإنسان: أنا مؤمنٌ. ويستثني خوفًا من 
النزقيةء فيذا ماعل عون السلفه يمن 

القبهوا لماخل الاأسعناء عند السلف: 

الأول: يستثنون خوفًا من عدم استكمالهم لمسمّى الإيمان. 

الثاني : حتى لا يشهدوا لأنفسهم بالجنّة. 

الثالث: خخومًا من التزكية. 

يقول: أنت مؤمن؟ قال: مسلمٌ إن شاء الله. هذا يخاف من التزكية 
«اكلا مركأ لك هْرٌ أَعََدُ بِمَنِ أَنَوج# [النجم: ؟"] هذه الثالثة. 


وجاء عن بعض السلف أَنْهُم يقولون: إن شاء الله. قركاء كهنا قال 


شرح كتاب الإيهان 


مده وو 


الله كك: مِالَنْحْلْنَ الْسَجِدَ الْحَرَامَ إن سآ أَسَّهُ» [الفتح: 07١]ء‏ 
هنا : 9#إن سَّآءَ آلَّهُ4 يقيئًا أم تعليقًا؟ 

الحواب: يقتا لآن الله خو الى أخيره: قما وجد الايضاء؟ 

جه الاسهناء: أنه ترك بكلمة: إن شاك الله 

يقول النبي 5و إذا أتى المقبرة: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون)0"'. 

هل يف اعد نقن. آنه سيمويف؟ بدا إذا قال حإن شاف اللداذ مخ 
باب التبرّك؛ هذا مأخذ رابغ. 

وأما من يقول: إِنَّ الاستثناء لأجل الموافاة» فنحن لا نعلم هل نحن 
مؤمنون عند الله أو لا؛ كيف لا نعلم ونحن الآن نشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول اللهء ونعلم يقيئًا أننا في حالنا الآن مؤمنون عند 
اللدة البعقى يقولوة: لأ المومن لبس من هو على الآيياتة الأن!! 

فنخ.فق المؤمن إ15؟1قالواة المؤمة: من سيمحوت عن الأيجان» هذا 
هو المؤمن عندهم! 

نسألهم سؤالاً: الصحابة قبل إيمانهم هل كانوا مؤمنين أم كانوا على 
الشرك؟ 

على قولهم: يلزم أن يكونوا مؤمنين. 

الكافر الذي يسلم؛ هل هو مؤمنْ عند الله؟ قالوا: نعم؛ هو مؤمن 
)١(‏ أخرجه مسلمء في الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل» رقم (719)». عن 


أ هريرة طن . 


بَابُ الِاسْقَْاءِ في الإِيمَانٍ 4١‏ ) 


عند الله أزلًا وأبدًا!! هذا كلام خطير. 

فالإنسان في حال شركه مشرك عند الله» وفي حال كفره كافرٌ عند 
الله» وفي حال إيمانه مؤمنٌ عند اللهء فإذا ارتدّ فهو مرتدٌ عند اللى 
فإذا رجع فهو مؤمنٌ عند الله ليس هناك إشكال. 

فالسلف ما كانوا يستثنون لأجل الموافاة» ما معنى الموافاة؟ يعني 
قرولا اتاامؤفة إن شاء الله ا ارجو ا اميت على :الايماف: هذا 
المأخذ ما كان يعرفه السلف؛ هذا مأخذ من مبتدعات الأشاعرة» 
ومخترعاتهم. 

إذا الأنهداء لأ يكون. أجل الففه ولة يكرك لأجل المرافاة 
وإنّما يكون لأجل المعاني التي ذكرناها ؛ التي لأجلها استثنى السلف - 
رحمهم الله تعالى -. 


2-2 مك . 


شرح كتاب الإيمان 


قال المصنف 80 


عر ابه عب رومع س8 وو 86 


3 - رام 53 ولي سه :3 ره ساه 20 5 لاه د سم 
كلاهمًا عَنْ شعبَة عَنْ سَلمَةَ بن كهيلء عن إبراهيم» عن 
قَال رَجُل عِنْدَ عَبْدٍ الله: أنا مُؤْمِنٌ! فَقَالَ عَبْدُ الله: «فَقَلّ: إنى فى 
50 عن وو ا ع 2 َ 2 2 ل 7 ١‏ 
الْجَنَهَ!ا وَلَكِنْ آمَنَا بالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسّله)”". 


اعبس 


5- قَالَ أيُو عَْبَيدِ: حَدَثْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنء عَنْ سُمْيّانَء عَنْ محل بن 


1 لاما يرد الف م 0 
بالله وَمَلَائِكيَهِ وَكُتْبهِ وَرُسُله)”". 
0006 عو م 1 أ ور سَ هم مس 000 2 سدم مهم 
إودمك قال ابو عبَيْد: حَدَئْنَا عَبْدَ الرّحْمَنء عَنْ سَمَيَان عن جعمرء 


- 3 مويي 52 2 07 1 اخ 1 . قثي ع كفي 8 

عَن ابن طاوس » عن أبيه قال: (إذا قيل لك : أمؤّمن أنت؟ فقل: امنت 
5 معنن يس لعف سم م 

باللهِ وَمَلاتِكْتِهِ وكتبهِ وَرَسَله) ". 


ساه 


070 عو م يس رومع سَ م اس ساه 01 3 0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (رقم 20701177 وعبد الله بن أحمد في السنة رقم 
(25565» والبيهقي في الشعب »2١55/١(‏ رقم .072١‏ 

(؟) أخرجه الآجري في الشريعة »)١78/5(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (رقم 20549 وأبو 
نعيم في الحلية (5/ 571). 

فيه أخرجه معمر بن راشد في الجامع (رقم 2ه وعبد الله بن أحمد في السئة «(رقم 
»> والخلال (رقم »)١1754‏ والآجري في الشريعة (؟/2)51/7 وغيرهم. 
وجاء هذا القول عن جماعة من السلف. 


بَابُ الاسْيَْاءِ في الإيمّان 6# ) 


يَحيَّى بن عَتِيقٍ) عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ قال : 
«إذَا قِيلَ لَك : أَمُؤْمِنْ أَنْتَ؟ فَقُلَ: «ءَامكا بأل وَمَ1 أنْزِلَ إِلَيَنَا وم أزِلَ 
إِكَ سم وَإِنْمَعِيل وَإِسْحَقَ وَيَعقوْ» الآية [البقرة: 7]17". 
ِ- 8 وٍ 
7 الشرح ١‏ 
إِذَا هذه صيغة من صيغ الاستثناء» إذا قيل لك أمؤمنٌ أنت؟ فتقول: 
«أمقث بالله». وملاتكده». وكفيه»:. ووسلة 4 
وعبد الرحمن بن مهدي البصري» ويحيى بن سعيد القطان 
هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي؛ من كبار الطبقة الثانية من طبقة 
تلامذة ابن مسعود » يعنلى : هو كلمل على كار قلوفدة ابن مسعود » مثل 
علقمة ومسروق.وامالهها: 
وقول السائل : أمؤمن أنت؟ ! 
هذا السؤال مبتدّع» بعض السلف كرهَ هذا السؤال؛ لماذا؟ لأن هذا 
السؤال. محدث» والسلف كاتوا يكرهون الآسئلة. الميحدثة؟ ‏ أمؤمنٌ 
أنت؟!] 
أكلها رايت أحذا قلت أمومة أنك؟ ! لماذا سالون عذه الأسكلة؟! 
لأنهم يريدون فقط أن يتأكدوا هل هذا الرجل منهم أم لا؟ 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (رقم 148)» والخلّال في السنة (رقم ,)١0‏ 


والآجري في الشريعة (؟2559/1)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم ))19/4٠9‏ 


لما 0-6 


إذا قال: نعم؛ مؤمن. قالوا: إذن أنت مثا من المعتزلة. 

وإذا قال: أرجوء أو آمنث بالله. قالواة هذا من الشكاكة!! يسمون 
أهل السئة بالشكاكة. 

فالمرجئة والمعتزلة في باب الإيمان يسمون أهل السنة والجماعة 
بالشكاكة. 

والخوارج يسمُون أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالمرجتئة؛ 
لأنهم يقولون: الإيمان يزيد وينقص. 


6 -32-5 ا حح- 


كن هدلبل 


بَابُ الاسْتثتاء فِي الإيمَان ] 


- قَالَ أبُو عْبَيدٍ : حَدَثْنا جَرِيرُ بن عَبْدِ الْحَِيدٍ عَنْ مَنَضُورِء عَنْ إِيْرَاهِيمَ 
قَالَ: «قَالَ رجل لِعَلْقَمَة : أمُؤِْنَ أله نقال: أو إِنْ شَاءَ اللّهو0 . 
قَالَ أَبُو عُبَيِد: ولهِذا كان تخد سُفْيَانَ وم وَاكْقَدُ الأشعتاك فيد 


وَإِنمَا كَرَامَنهُم عِنْدَنا أَنْ يَبْتُوا الشَّهَادَةَ بِالْإيمَانِ؛ مَحَافَةَ مَا أَعْلَمتُكُمْ في 
البَابِ الْأَوّلِ مِنَ التَدكيَةء وَالِاسْيْكْمَالٍ عِنْدَ اللّه. وَأَمّا عَلَى أخكام الذَنْي 
ول اعنين اخن اليلد كيكاة ريرق د رافك 1 كد 
َشَهَاداتهِمْ وُمَاكحَتهُمْ» وَجَمِيعَ سْلَهِمْ : إِْمَا هي عَلَى الِْيمَانِ؛ وَلِهَذَا 
كَانَ الأوْرَاعِيُ يرق الاسْيكناء وَتَرْكَهُ جَهِيعًاوَاسِعَيْن 


واي وود دس 


الإدقاد أو ت: 0 عن واي َال : «مَنْ قَالَ: 


57 76 عن 50 ار مسو دس 


الف لآ 7 1 َ 0 


وَهذا عِندِي و حديث عند اللّهِ ؛ جين أنه ابه مَعَاذْ فَقَال: 


1 

َتنا 0 َمِنْ أَيّهِمْ م كذت؟ قال: صن التليية م 7 داك 

الى كلشدوة أثر هذا الذيقء. لا من #الأخرية. 

)١(‏ عبد الله بن أحمد في السنة (رقم١7٠7)»‏ والآجري في الشريعة (رقم 7580)» وابن بطة في 
الإبانة (رقم »)١5١14‏ والبيهقي في الشعب 2»١54/١(‏ رقم .)7١‏ 


ل اه 


و م 3 د ل 5 ع 
3 | 


ما الشَهَادَةٌ بهَا ِْدَ الله فَِنّهُ كان مدنا أعلَمَ بالله وَأتقَى ف 
ريده كَكَبْف يَكُونّ ذَلِكَء وَاللَهُ يَقُولُ :طقلا تركا شك حر أعلد يمن 
تق [النجم: ؟"]؟! 

وَالشَامِدٌ - عَلَى ما نَظمٌ -: 
عَلَى تَرْكيَة وَلَا عَلَى غَيْرِهَاء وَلَا نَرَاه أَنَّهُ كانَ يُنْكِرُهُ عَلَى قَائِلهِ بأَيّ وَجْهِ 
كانه إنها كان يكول: قث ,الله وكثع. وَرُمْلي له يريد على عذا 
اللنْطه وَهُوَ الذي كان أحَد به إِرَاعِيم وطاوس وَابْنُ. سبرية. 

َ أَجَاتَ عَبْدُ الله ِلَى أَنْ قَالَ: «أنَا مُؤِينٌ». فَإِنْ كَانَ الأضلْ 
مَحْفُوطًا عَنْهُ؛ فَهُوَ عِنْدِي عَلَى ما أُعْلَمْتُكَء وَقَدْ رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ 
ينكره وَيَظْعَنُ في إِسْنَادِهِ؛ لأ افغات عَيْدٍ الله عَلَى خلافه. 

وَكَذَّيِك أرق كذقت النتهاق الذيق. كانوا #تشكؤن بهذا الاسم بلا 
اناوه ا ع مو مِنْهُمْ : عَبْدَ الرحْمَنِ السليق؛ 
وَإبْرَاهِيمْ التبم؛ كول ةقاي وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛ فر ة شمر اده 
وَالصَّلْتُ بِنُ بَهُرَامَ» وَمِسْعَر بْنْ كِذَامٍ وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ؛ إِنَمَا هُوَ عِنْدَنا 
ِنَم على الدخول ف الإيمان لا على الاشيكمال» آلا تر أن الَْرق 
ينهم وبين يراجم وَبيْنَ ابن سِيرِينَ وَطَاوْسٍ ؛ إِنَمَا كَانَ أن هَؤُلَاءٍ كَانُوا 
به أضلاء وَكَانَ رو يلسدون به. 


- 


ا 0 


بَابُ الِاسْقَْاءِ في الإِيمَانٍ ل" ]) 


حََ 
َي 


َأمًا على مذهبا من قال: كايمان. التلايكة وَالثية ١!‏ فمغاذ اللا 


1 


/ الشرح ؟ 
إِذَا لاحظ الآن لماذا كره السلف البت والقطع في الإيمان! 
لأجل هذه السيالة: لأحل أن قيه تذكية» وليه امتكمالاء نوفية 
حكمًا على الأضرة: 
- تزكية النفس. 
- والشهادة للنفس بكمال الإعان. 
- والشهادة للنفس بقطع أنه من أهل الحنة. 
عبرو الأؤزاعة #كلية محعدك لحرن ها كان علد مضق إن آنا حيقة 
كَُنْهُ يشهد للأوزاعي بالفقه» ولكنَّ العباسيّين لما دخلوا الشام ضيّعوا 
فقهه. ونشروا فقه العراقيّين؛ فضاع فقهه. فالحكومات لها أثر في نشر 
الفقه. 
© قوله: (مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء) ؛ 
إشكال» ولا يحتاج إلى اسكتنامه الشهادة للنفس بالإسلام ما تحتاج إلى 
الاستثناء؛ فَهُمْ يقولون: نحن مؤمنون؛ على معنى مسلمون. 
© قوله: (فأمّا على مذهب من قال: كإيمان الملائكة والنبيين!)؛ هذه إشارة 


ل اه 


منه كَكَْفْةُ إلى أن هناك من المنتسبين إلى القبلة من يزعم أن إكانه كإيمان 
الملاتكة والشيين» مخ جهتين : 
-١‏ أنهم يقولون: الإيمان شيء واحدء وهذا الشيء الواحد يقع من هذا 
ومن هذا ومن هذا؛ فلا يختلف. 
أت أن الوقن ند شع زاضد»: (امنف باللف آمقث. باللاتكة». آمنت 
بالكتب» آمنت بالرسل)؛ فنفس الذي أنت. امشة يه هو الذي امن 
بهت لاون .. 
فأي تفاضل يكون بين إيمانك وإيمان فلان وإيمان الملائكة والنبيين؟! 
والجواب: 
-أما قولهم الأول: أن الإبمان شيء واحد؛ فقد مرَّ معنا: أن الإيمان ذو 
شعيا» فى بانب' نعت الإعات واستكمال وورجاته». وهذا يطل 
مأخذهم الأول. 
-وأما قولهم الثاني: المؤمّن به شيء واحد؛ فنقول: الناس في معرفة 
المؤْمَن به ليسوا على درجةٍ واحدة أيضًاء فهذا يعرف من أسماء الله 
اانا أو اضيق أوكلاثة» أو وهنا أو وضفن أوكلةةة» وهذا عرف 
أسماءً كثيرةَ» وأوصافًا كثيرةً» وهذا حقّق معاني الأسماء والصفات» 
والآخر لم يحقّقَء فإذًا كلامهم هذا لا يصحء وسيأتي من كلام 
الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ما يُبطل هذا المعنى. 


5-1 


سر - م61.٠‏ 


باب الاسيناء في الإيمَان له )] 


خت سي 1 0 فى 2 1 7< م 6 8 7 0 
عَمَرَ الجمّحِي فَالَ: ميمعت ابْنَ أبى مَليْكَةَ» وَقَالَ له إنسَان: إِنَّ رَجْلا 
فى عاليك يقول: إن إعانه كاعان حترائيل! تانكر ذلك وَقَالَ: 


سْبْحَانَ اللا وَاللَّهِ قَد فُضّلَ جبريلٌ اكتتلا في الثََّاءِ عَلَ محمد طَل؛ 


00000 سر 7 ع . 4 ١‏ 2 حم2 ره 
َقَالَ : إن لول سول كيو () ذى فُوَوَ عِنْدَ ذى الْمرّ مكين 29 ملاع م 
مين 46 [التكوير: 19 -30051". 


٠‏ 1007 3 كه عو مدو ع2 لدم للم مح عو 
يتبين لنا هذا؟ تأملوا الايات: 8هوما صاحبكر بمجنونٍ ولقد جاه لانن 
موا جنم عسل عه عم مسد مر حص سر ع عى ومسل 2 0 
لبن © وا هْرَ عَلَ آلب بِصَنِينِ 69 وا هْرٌ بول سَبَطن صر 69 »* 


[التكوير: ؟7 - 0155 فلما ذكر الرسول الإنسي قال: #إوّمًا صَاسيكرٌ 
بسَجَوْنٍ )»4 ولما ذكر الرسول الملكي قال: #تُطع م أن )4 
تأمّلوا فى الصفات؛ #كريدٌ» هذه واحدة» #ذى فُرَوَِ»ه هذه الثانية» 


2)١5857 أخرجه الآجري في الشريعة (رقم 00701 والدولابي في الكنى والأسماء (رقم‎ )١( 


كك اه 


عِندَ ذى الْعَرّش»ه هذه الثالثة.» #مكينٌ* هذه الرابعةء بطع هذه 
الخامسةء 9ثمَ هذه السادسةء #أآمِنِ#هذه السابعة. 

أو لثم بمعنى عِنْدَ على قراءة أبي جعفر» فلا يحتاج أنْ تعغدهاء إذن 

لننظر في الآيات التي وردت في نبيّنا قي قال الله وَكْك: «ومًا صَاُ 
بسَجوْنٍ )4 . هل هناك صفة ثانية للنبي وَُ؟ فقط صفة واحدة» هذا وجه 
قول ابن أبي مُليكة : «والله قد فُضّل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد 
يوا يعني إذا كان اللهُ فضّل جبريلَ في الثناء على النبي ويد ؛ فكيف يأتي 
إنسان ويقول: إيماني كإيمان جبريل؟ ! 

ويحتمل أن يكون كلام ابن أبي مليكة على الخبرية لا على القسمية 
فيكون الكلام: والله قد فضل جبريل عليه السلام بالثناء على محمد 
دْيوّ والمعنى متقارب . 

فلما فضله الله في الثناء؛ علمنا أنَّ تفضيل الثناء لمقصدٍ فيه ولابدء 
ما يأتي مفضلًا في الثناء هكذاء جبريل مؤمن بالله» والنبي ويف مؤمن 
بالله؛ وسبب التفضيل في الثناء في صفة الرسول الملكي أوصاف نحن 
نجهلها عنهء فبيّنها الله وأثنى بها عليه. وأما الرسول الإنسي فنحن 
نعرفه» ولذلك لم يذكر لنا إلا وصمًا يدل على أنه رسول وأنه كريم» 
رسول لأ لقثر اكريم له وغل ولا يقيقع نهدا ذلل على أن الشاضيل 
في الثناء دليل على التفاضل في الصفات» وإذا كان هذا ثابئًا في أصل 
التفاضل في الصفات, فالإيمان من الصفات؛ فالناس يتفاضلون فيه 


بَابُ الِاسْيثَاء في الإِيمان | 5١‏ ) 


وليس مقصوده أنَّ جبريل أفضل عند الله من النبي كل فهذا لم يقل 
بها ابن أبي مُليكة ولا غيره؛ فتنتبه إلى هذه المسألة!! النبي وف سيد 
ولد آدمء وهو باتّفاق المسلمين سيِّدٌ الأوّلِين والآخرين» بل قال جمعٌ 
من أهل العلم نضا : إِنَّه سيد الثقلين» وأنه أفضل المخلوقات. 


٠ 3-5-8 6١‏ حح- 


كن هدلبل 


شرح كتاب الإيهان 


سن 80 
1ك 
0 


ار 0 


0 


لهأ 


أنه لَهُ رَأَى جَارِيَةَ تَعَنّ فَمَالَ : عو أذ كلو على كان ان ات 


عمران؛ فقن كذت». 

كنت يسَمْ أحذا أَنْ يُعَبْهَ الْبَشَرَ ِالْملائكةء وَكَدْ عَاتَبَ اللَّهُ الْمْؤْمِنِينَ 
في غَيْرِ مَوْضعْ مِنْ كِتَابِهِ شد الْعِتَابء وَأَوْعَدَهُمْ أغلظ الوعيده ا 
ُعْلَمُ فَعَلَ بِالْمَلَائِكَةِ مِنْ ذَلِكَ َيًْا؟! قَقَالَ : 

هيام الو موا 5 حاو 0ل بتكي بأَنسَطلٍ إِلَ أن 
كم يدا قن ام نه 1ه نكن الك | 
وَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ عَدُوَانًا وَظْلْمًا ضوف نضّلِيِهِ ثرا ركان دَلِلَت عَلَ 
9 سير (©» [النساء: 59 .]"١٠‏ 

د «ايآيهًا اريت موا أتَّعُوأ لَه وَدَرُوأ ما بَقِىَ مِنّ ْيَأ إن كُنثر 

مني 49 الآية [البقرة: 8لااء 7179]. 

و : يما ألنَ امَنُوا لم مَقُوُوس مالا تَفْعَلُونَ )»4 [الصف: .]١‏ 
ا 7 لانن دانيا أن 0 ا ِنِكَرٍ أله وَمَا يرل من أَلَنّ ول 
بن ونأ الكتب من قَبَلُ صَلَالَ عَلَهْ الانة متمق لله كعم 


بَابُ الِاسْقَْاءِ في الإِيمَانٍ 5 ) 


ِالْمَفْتِ فِي تَلِتَدِهِ وَاسْتَبِطَأَهُمْ فِي رَابِعَةِه وَهْرَ في هَذَا كُلَه يُسَمْيهِم 
مُؤْمِنينَ» قَمَا تَشَبّهَُؤْلَاءِ مِنْ جَرِيلَ وَمِكَائِيلَ مَعَ مَكَانِهِمًا مِنَ اللّه؟! 
إن حافت أن يَكُون عَذَا من الاجيرَاءِ عَلَى الله وَالْجَهْلٍ يكتابد! 
: الشرح ٍ 

يعني أن الله كَيْكَ عاتب المؤمنين وهم خيرة أهل الإيمانء 
والصحابة ومن فوقهم من الأنبياء والمرسلين ثبت أن الله عاتبهم. 
ولكن لم يثبت أن الله عاتب الملائكة؛ لأنّهم يفعلون ما يؤمرون. 

هذا الكلام عظيم» الإنسان لما ينظر إلى صفات الملائكة يجد أنها 
صفات عظيمة». لو لم يكن من هذه الصفات إلا أنهم رُسلَ الله 
يفعلون ما يؤمرونء. عند ربهم» خلقهم الله من نورء لا يعصون الله ما 
أمرهم ؛ فهذه صفات عظيمة. 

فكيف يأتي إنسان ويقول: أنا أفضل من الملائكة؟! 
© وهي مسألة وقع النزاع فيها: هل الملائكة أفضل السو سار ف 

كلام طويل لا طائل تحته من حيث العمل وأطال فيه النَمّسَ شيخ 

الإسلام ابن تيمية كَكأَلة 2» ولكن الخلاصة: لا يقال: م 

من الملائكة؛ لأن هذا يلزم منه تفضيل جنس على جنس » ولا يقال: إن 

للا د 

وإتبا هناك" تتصيل + شخيرة البشر ححبيد 4808 .وضيرة البلاكة 
جبريل عليه السلام. وإذا حصرنا التفاضل بينهما؛ فالنبئ ولٌ فوق 
جبريل» ويدلٌ على ذلك حديث المعراج؛«حيث قال له جبريل عليه 


ا 5-6 


السلام: تقدم يا محمدء ولا تخف, فإن اسمك مكتوبٌ على العرش» 
لذ السالة الله محمن 0 لينم , 

وما تقدم جبريل اك وبقي في مقامهء فتقدَّم النين الكريم كلم 
إلى حيث يسمع صريف الأقلدء' "أ وسمع من الله كك بلا واسطةء 
في مقام لم يبلغه مَلَّكْ قبله ولا إنسيٌ ولا أحدء هذا دليل على الرفعة» 
ولو لم يكن من الرفعة إلا ما جاء في حديث المقام المحمود (الشفاعة 
العظمى)”" لكفي: فلا أحد ينبري لها؛ لا الملاتكة: ولا الجن ولا 
الإنس» ولا خيرة الإنس (الرسل)؛ فهذا يدلّنا على أنَّ النبي وف أفضل 
من جبريل عليه السلام. وأما آحاد الأمّة فلا يُقال: إنهم أفضل من 
جبريل عليه السلام» أو أفضل من الملائكة. 


.)75١7/5( رواه ابن عساكر في تاريخه» وأورده السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(5) روى البخاري نحوه ولفظه: «ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أمع فيه صريف الأقلام» 
ج(77). و(30944) ومسلم في صحيحه ح(717), كلاهما عن أنس #5ه. 

(9) تقدم تخريحه. 


بابُ الريَادة ى الإيمَانٍ والإنتقاص مِنْهُ [ هه ) 


0 


[ *- بَابُ الزْيَادَة في الإيمَانِ والإنيقاص من 5 


0 عو م ل 80 م 3 سه _ سه 1 سه 
“٠‏ - قال أبو عبَيدِ: حَدثنًا عبد الْرَحْمّن بن مَهْدِىْءْ عَنْ سَميّان» عَنْ 


4 ع 


5 3 ا 5 00 3 7 00 ا 3 
جَامِع بن شدادٍء عَنِ الاسَوّد بن هلالٍ قالَ: قال معَاد بْنْ جبلٍ 
000 .0 .0 8 38 0 - 0 223202 0 8 و أن 1 
لِرَجل : خلس بنا نَؤّمِنْ سَاعَة) يَعْنِ : نذكر الله. 
نوراه و ف كس عر ار ب ع برك وطك ‏ , لسوا ياو 
وَبِهَذا القَوْلٍ كان يَأْخَذ سَميّان وَالاوْرَاعِينٌ وَمَالِكَ بْنْ أنس ؛ يَرَوَن أَعْمَالَ 
اح اج 8ع ع ع يك له هم 


الْبِرّ جَمِيعًا مِنْ الازْدِيَادٍ في الْإسْلام؛ لِأنّهَا كُلْهَا عِنْدَهُمْ مِنْهُ وَحُبَنْهُمْ في 


- 
هس 


لِك : مَا وَصَفَ الله به الْمُؤِْينَ في [حَمْسِ]7" مَوَاضِعَ مِنْ كتَابهه مِنْهُ: 
: مم د يداد درو مي 0200 2 سوم ا ل م رح ك7 بره | سر 
قَوْلهُ : مدن مَالَ لهم آلنَاس إِنَّ آلئّاس َدَ جَمَعْوا لَك كَأحْسَوَهُمْ عَرَادَهُمْ إِيمئنًا 
؛ عدج وس سو سوم مور رم جح 11 0 
لوأ حَسَبنَا ألَّهُ وَْعَمَ جيل 09 »* [آل عمران: .]١7‏ 

ره سر ص للإسمة 


2 7 لاله لم وه مس ا 200007 207 َه 

وَقَوْلهُ : 8 لِيسَتبِقِنَ لَذينَ أوموأ الككب وَررْدَاد ألَذِينَ عامنوا إِيمنا *#[المدثر: .]"١‏ 
0 > وسرا سص يله الله 2 ا يور و جا ع امش ع 8 
وَقؤْله : 8 ليزدادواً إيمننا مع يميم * [الفتح : ع" وَمَوْضِعَان اخران قل 


هم 


5 
18 


دَكَرْنَاهُمَا فِي الْبَابٍ الْأَوَّلِء فَاتبَعَ أَهُلْ السُنَّهَ هَذِوِ الآيَاتِء وَتَأَوَلُوهَا : 
أن الريَاداين هين لقان الرّاكيَة. 


2070754 وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (رقم‎ 22٠١ /١( علقه البخاري في الإعان‎ )١( 
وغيرهم.‎ 2)١0/81/ وعبد الله بن أحمد في السنة (رقم 95)» والخلال في السنة (رقم‎ 
كذا في نسخة الألباني كنّهُء والصواب (خمسة).‎ )0( 


شرح كتاب الإيهان 


هلو الممالة واشيحة أن الأثماة يت ولت النخوص عن آنه ذا 
لغيه وان له نعراقيهه واد التاق اغارف قد كيذ دل عن أن 
الإيمان يزيد وينقص: 
- إذا قلنا: ينقص؛ فالمراد به: الذي يتعلق به الذمٌّ» وهو نقصان دون 
الواجيةه 
- وإذا قلنا: يزيد؛ فهي زيادة عن أصل الإيمان أو عن الإيمان الواجب. 
- وأما إذا نقص بحيث يذهب أصل الإيمان؛ فهذا لا يُقال له: إعان؛ 
وإنما يقال: كفر. 
© إِذَا الإعان يزيد وينقص ؛ ولذلك كان السلف - وعلى رأسهم معاذ بن 
جبل إمام العلماء - يقولون: «اجلس بنا نؤمن ساعة». 
وأيّ عاقل إذا تجرّد عن الرأي» وجَلْسَ في مجلس علم يذكر الله 
قد الإنه قلغا سحي بريادة الانسان» الكن يشرط اذا يكرة المتعلين 
الكلام فيه على طريقة أهل الإيمان» ليس على طريقة قيل وقال! 
لذلك أي درس إيماني (درس التوحيد مثلًا) تحضره ولا تزداد 
إيمانّاء فاعلم 2 0 خلل؛ لأن مجالس الإيمان والتوحيد والاعتقاد 
الصحيح ؛ سبب'مق أسبات ؤياةة الأيمان: 
كما قال معاذ: «اجلس بنا نؤمن ساعة»؛ يعني: نزدد إيمانًا. 
(وبهذا القول يأخذ سُفيان)؛ ابن عبينة المكي إمام أهل مكة. وأبو 
عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام»ء ومالك بن أنس إمام دار الهجرةء 


بابُ الرَْادَةٍ في الإيمان والانيقاص مله 07 ) 


هذه بلدان الإسلام؛ مكة والمدينة والشام في ذلكم الزمانء. ما بقي إلا 

البصرة والكوفة». فإن الإمام أنا خنيك القاسم بن سلام كوفيٌ بغدادي 

وعبد الرحمن بن مهدي بصريء ويحيى بن سعيد القطان بصري» 

ووكيع بن الجراح بصريٌ؛ إذن هؤلاء يرون زيادة الإيمان ونقصانه. 

وهم أئمّة الدنيا في زمانهم» والأدلة على ذلك واضحة» كما ذكر 

المصنف خمس آيات في كتاب» الله تبارك وتعالى. 

© الثبىء الذي يقبل الزيادة» ما يقبل النقص؟! بلى يقبل» (قول عمر بن 
الخطاب: ما شيء زاد إلا نقص) لذلك لا نزلت آية كمال الدين؛ بكى 
عمر ذه في عرفة في يوم نزول هذه الآية» فقال له الناس: عجبًا له! 
يبكي والدين قد كمّل. قال: لأنه ليس بعد الكمال إلا النقصان”'". 
فالإنسان إذا صعد قمّة الجبل» إذا لم يثبت يضطر أن ينزل؛ هذا 

معنى قوله. 

» ومع هذا فقد جاء في النصّ ما يدك على نقصان الإمان؛ من قوله َل : 
«١نَصَدَفْنَ‏ يا معشر النساءء فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار»» قلن: وفيما 
ذاك يا رسول الله؟ قال: «تكفرن العشير وتُكَثِرْنَ اللعن). ثم قال: ١‏ 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكنّ - 
تأمل كلمة «ناقصات عقلٍ ودين" - فقالت امرأة من سِطَةٍ النساء: يا 
رسول اللهء ما نقصان دينها وعقلها؟ فقال وعٌ: «أليست امرأة إذا 


.)"1504 أخرجه الطبري في التفسير (9/ 42014 وابن أبي شيبة في المصنف (رقم‎ )١( 


حاضت لم تصل ولم تصم؟)27, مع أن تركها للصلاة من جهتها أم من 
جهة كونيّة؟ الجواب: كونية» ومع ذلك دل على نقصان الإيمانء 
فكوننّ ناقصات عقل ودين هذا أمرْ خارج عن إرادتهاء مع أنها في 
حال طهرها قد تسابق الرُجال» لكن إذا جاء هذا الوقت هي ترتاح» 
والرجالة ينابقوها :. إذا هيه .دلالة غل أن الأشسان' الذى. بحرت يعد 
البلوخ من سروااك (صل تخد نيواك)ه. لا وسناوق كانه إعان 
الرجل !الى صل عن سنزاك؟ سكئة عرد الله تارك بوقعان, 
ولذلك جاء في الحديث: أن أخوين كانا مع النبي ويقوٌ فتومّي 
أعجدعها شنهيدا ف السركة وأخوه مات بعده بسنة في المدينة» فرثى 
الصحابة حاله» اغتموا لهء لماذا مات في فراشه؟ فقال لهم النبي صفم: 
«والله إنه لفوق أخيه فى الجنة»» تعجب الصحابة! قالوا: كيف ذاك يا 
وسوك اللدة قال كم صلَّى بعده؟! كم صام بعده؟!00". 
ف ]إذاعدلنا هته الكعاديت قل أن الاثسان فد يكرة داقن الديى لفان 


© تأمل معي؛ هذا الكوب فيه ماء والكوب الآخر فيه ماء. نقارن بين 
الكوبين أثهما أنقصء نجد أحدما أنقص من الآخر والآخر أكثر. 


2»)7١5( أخرجه البخاري في الحيض. باب ترك الحائض الصوم والصلاةء» رقم‎ )١( 
ومسلمء في الإيمان باب بيان نقصان الإعان بنقص الطاعات. .. رقم (80)» عن أبي‎ 
سعيد ذنه. وأخرجه مسلم في نفس الموضع عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم.‎ 

(؟) أخرجه أحمد (7/5) عن أبي هريرة 4ه وصححه الألباني في الصحيحة رقم 
(691). 


بَابُ الَْادةَ في الإيمَانٍ والائتقاص مه لثث] 


الآن المسآلة لآ تعلق لا من ععيق آنا لك عكذا جد الكوبان» فإذا 
جاء إنسان وصبٌ الماء الكثير حتى ل يُبقٍ منه إلا الشيء القليل» فهذا 
أليس أصبح أنقص؟ إِذَا كان بفعله؛ فمن باب أولى يوصف بأنه أنقص. 


٠ 3-5-2 6١‏ حح- 


كن هدلبل 


قال المصنف 80 


َأَمّا الَّذِينَ رَأَوَا الإِيمَانَ قَؤْلا وَلا عَمَلَ؛ فَإِنّهُمْ ذَهَبُوا في هَذِهِ الآيَاتِ 


إلى أَرْبَعَةٍ أَوْجْهِ 
أَحَدُهًا: أَنْ قَالوا: أضل الْإِيمَانِ الْإقْرَارُ بجْمَلِ لاله 035 


الصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةِ وَغَيْرِهَاء وَالرَيَادَةُ بَعْدَ هَذِهٍ ٠‏ الْجْمَلِء عق أن ديرا 9 
هَذْهِ الصَّلَاةَ لوقه هيّ حَمِسٌ »ع أن الحرقة هي أَرْبَعْ رَكُعَاتِء 
وَالْمَغْرِتَ ثَلَانَُ وَعَلَى هَذَا رَأَوْا سَائْرَ الْمَرَائْضٍ. 

وَالْوَجْهُ الثَانِي: أَنْ قَانُوا: أضل الْإِيمَانٍ الْإثْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدٍ 
الل وَالرْيَادةُ تُمَكُنُ مِنْ ذَلِكَ الْإقرَار. 

وَالْوَجْهُ الثَالِتُ: أَنْ قَالُوا: الرّيَادَةُ في الْإيمَانٍ: الِازْدِيَادُ مِنّ اليقِين. 

وَالْوَجْهُ الرَابع : أَنْ قَالُوا : ِنَّ الْإِيمَانَ لا يَرْدَاُ أبَدَاء وَلَكِن النَّاْ 
يَرْدَادُونَ مِنه. 

وَكُلَّ هَذِهِ الأَقْوَالٍ لَمْ أَجِذ لَّهَا مُصَذَّهَا فِي تَفْسِيرٍ الْمُقَمَاءِ وَلَا في كلام 
العزي لتقيو 12 كاله 82 تقاق يوق 2013 #القلن كزين 
سَاعَةَ» فَيتَوَهُمُ عَلَى مِثْلِهِ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَعْرِفٍ الصَّلَوَاتٍ الْحَمْسَءْ وَمَبْلَعَ 
رُكُوعِهًا وَسْجُودِهَا إِلّا بَعْدَ وَسُولٍ اللو د وَقَدْ مَصَّلَهُ اليك طَيقُ عَلَى 


كَثِير مِنْ أْصْحَابهِ 5 الْعِلْم بِالْحَلَالٍ وَالْحَرَام”'2 ثيَّ قَالَ: ١يَتَقَدَم‏ 


- عن أنس ذه وفيه: «وأعلمهم‎ »)١94( كما أخرجه الترمذي (7790), وابن ماجه‎ )١( 


بَابُ الزيَادةِ في الإيمَانٍ والإنيقاص من ام 


الْعُلَمَاءَ ين ار 

هَذَا ا او أَحَدٌ يَعْرِفُ مُعَاذًا. 

ا فر و هر( أوِيلهَمْ؛ وَدَلِكَ كرَجُلٍ 
الي السرم افاي ل يا ات مِائَةٌ مِنْهَا في جهَّةٍ 
كَذَاء وَمِائَنَانِ في جهّةِ كَذَاءٍ ف انتتفت. ]| القع فا كان هذا سني 
زِيَادَة وَإِنَّمَا يُقَالُ: لَهُ: تَلَخِيصٌ ليك وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يُلَخْضْهَاء 
وَلَكنَّهُ رَدَدَ ذَلِكُ الْإقْرَارَ مَرَاتِء ما قيل لَه زَيَادَةٌ أَيِضًاء إِنْمَا هُوَ تكريرٌ 


سر عير" :نبي ققيه و َه اعرد 0 َكَل عر د عر االو 
٠ ٠ 6‏ 5 
وإعادة؛ لانه لم عير المعنى ا 3 2 وَلَم 3 فيه فار 


7 
2 
5 


مقصوده مناقشة مرجتئة الفقهاء فقطء. فالإمام أبو عبيد لا يناقش 
البقية لأنه يرى أن البقية؛ قولهم قول زندقة» فالذي يقول: (الإيمان 
المعرفة)؛ هذا قول زندقة؛ لا يحتاج إلى مناقشة. هذا ليس معه 
نقاش» وإنما هو يناقش الّذين يقولون: أن الإيمان إقرارٌ وقول دون 


العول» 


- بالخلال والحرام معاذ بن جبل»» وصححه الألباني في الصحيحة رقم .)١175(‏ 

)١(‏ قال ابن منظور: (قال أبو عبيد: الرَّنْوَةٌ: الخطوة هاهنا؛ أي: بخطوة» ويقال: بدرجة. 
وقال ابن الأثير: أي برمية سهمء وقيل: بميل» وقيل: مدى البصر). [لسان العرب 
(:ا/لم ١‏ ؟))|. 

(0) لاه- أخرجه أحمد في فضائل الصحابة رقم »)١741/(‏ وأبو نعيم في الحلية 2)١5/8/1١(‏ 
عن عمر كه وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم .)158٠0(‏ 


٠١,‏ شرح كتاب الإيهان 


وهذه الأوجه الأربعة منقولة عن مرجئة الفقهاء. سواء عن حمّاد بن 

أبي سليمان أو المنسوبة لأبي حنيفة ْلَه وإن كان الحافظ ابن أبي 

العز نقل رجوعه عن هذا القول» لكن المروي في «العقيدة الطحاوية» 

في قوله: (وأهله في أصله سواء) يشعر بهذا الذي قاله الإمام أبو عبيد. 

فالعبارة واضحة. فهذا مشعرٌ بما نقله الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام 

من قولهم. وعلى كال حال: الإمام إذا رجع فهذه نعمة من الله عليه 

وعليناء ولكن هذا القول منسوب إلى مرجئة الفقهاء وهم يدندنون 

حولهء والآيات والأحاديث الدالة على زيادة الإيمان؛ يؤولونها بأحد 

على الأوهه الأريدة: 

-١‏ الوجه الأول: إما أنَّ المقصود بزيادة الإبمان: أي الزيادة في جملة 
الإقرارء مقصودهم أن الذي يزيد هو أصل الإبعان وهو الإقرار 
فقطء أما شبىء آخر فلا يزيد. 

ات الوجه الفاق» الزيادة عن الفنكن ين نالك الاتزارة يعن الأثراد 

*- والوجه الثالث: الازدياد 7 البقيقء هذا عد + كونه يقر يآث الشية 
يزدادء ولكن هذا قول بعضهمء. وعامّة مرجئة الفقهاء لا يقولون 
00 

5- وأما الوجه الرابع: فهو المشهور: أن الإبمان لا يزداد أبدّاء لكن 
الناس يزداذون منةء لكن إذا ازذادوا منهء فلماذا لا يزداد الإغان 
عندهم؟! 

فلى أن إقمانا حكده قدا ذأنت: تقول 1 إن كوية الغمر هذه ل نمكم 


بَابُ اليَادةِ ني الإيمَان والإنِقاص مِنْهُ *1] 


الزيادة فيها. قلنا: صحيح وضعت كومة تمر هنا؛ لا يمكن الزيادة فيها. 
لكن أنا إذا أخذت حبة وحبتين وثلاث وأربع وخمس وعشر؛ ألا يزيد 
عد ؟ 1" الجوات يبلن يزيكة إذا هذا لس .لياه صحيكا. 
لهذا قال الإمام: (وكلٌ هذه الأقوال لم أجد لها مصدَفًا في تفسير 
الفقهاء. ولا في كلام العرب). 
© قوله: (وأما في اللغة: فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم , وذلك 
كرجل أقرّ له رجل بألف درهم له عليه؛ ثم ينها فقال: مائة منها في 
جهة كذاء ومائتان في جهة كذا؛ حتى استوعب الألف. ما كان هذا 
يسمّى زيادة» وإنما يُقال له: تلخيص وتفصيل. وكذلك لو لم يلخصهاء 
ولكنه ردّد ذلك الإقرار مرّاتِء ما قيل له زيادة أيضًاء إِنّما هو تكرير 
وإعادة؛ لأنه لم يغيّر المعني الأولء ولم يزد فيه شينًا)؛ هذا رذ على الوجه 
الأول: الّذين قالوا: «إن أصل الإيمان الإقرار بِجُمَل الفرائض مثل 
الصلاة والزكاة» ثم جاء التفصيل؛ وَالرَّيَادَةَ بَعْدَ هَذِهٍ املع وَهَوَ أَنْ 
ؤمِنُوا يأنّ حَذْوٍ الصّلاة التروشة يون شق وَأنّ الطين هن أَريم 
رَكَعَاتِء وَالَفْرِتَ ثَلَانَةٌ وَعَلَ هَذَا رَأَوْا سَائِرَ الْمَرَائْض.2. 
فهو يقول: هذا مثل رجل يقول: إن عندي ألقَاء مائة منها في كذاء 
ومائة منها في كذا؛ فهذا ليس زيادة على الألف. وإنما هذا تفصيل 
للألف. فلذلك الله كْكَ لما قال: © لَِرْدَادََا إِيممًا# علمنا أنه ليس 


1 4 8 و ع 5 
تفصيلا لجملة شيءٍ كان عندهمء وإنما هو بيان شيءٍ جديد ياخذونه 


ويتعلمونه ويعملون به؛ فيزدادون به إيمانًا. 


شرح كتاب الإيمان 


قال المصنف 80 


َأمَا الّذِينَ قَالُوا: يَزْدَادُ مِنَ الإيمَانِء وَل يَكُونٌ الإِيمَانُ هُوَ الزَيَادَة. َإِنّهُ 
تمقنيط لزجودا أن رَجْلد لَوْ وُصِت مَالَّهُ فقيل : هُوَ ألْف. َم قل : 
إَِّهُ ازْدَادَ مِائةَ بَعْدَهًا. ما كَانَ لَهُ مَعْنَى يَفْهَمُهُ النَّاسُ إِلّا أَنْ يَكُونَ الْمِائة 
هِي الرَّائِدَةَ عَلَى الْأَلفٍ. وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَشْيَاءِ؛ِ فَالْإِيمَانَ مِْلْهَاء لا 
يَرْدَادُ النَّانُ مِنْهُ شَيْعًا إِلّا كانَ دَلِكَ الَّىْءٌ هُوَ الزائد في الْإيمَانٍ. 


2 2 
أ 5 


وتااالنية خفلا لياف انياة الِْينِ؛ قلا فلا مَعْنَى لَهُمْ؛ لأن الْيْقِينَ 


مع هو 


مق الإيشان: فإذا عاق الإبعان نتف كل يدت ناطق الإثزانه لد 
اسْتَكْمَلَهُ هَؤُلَاءِ الْمُقَرُونَ بإِفْرَارِهِمْ ؛ لمي قَذْ اا بالمقين ف 
تُؤلِهة؟!! فكبت يَرْدَادُ من شَيةء قل استئصي وحط بهِ؟! أ د رحد 
نَظْرَ إِلَى التّهَارٍ بِالضْحَى ع حَتَى أخاط عَلَيْهِ كُلهِ بِضَوِْهِ ؛ هَل كَانَ يَسْتَطِيعْ 
أَنْ يَرْذَادَ بَقِينًا أنه ا وَلْو اجْتَمَعَ عَلَيْه ا وَالْجِنُ؟ ! هَذَا تتتيكيل : 


ر ل 3 


ويحر ع مما يَعْرِفهُ اماس 


١ 


0 3 


هذا رد طيِّتٌ؛ فالذي يقول: الإيمان اليقين فقطء ثم يقول: 
يزداة في البقين: يقول: له الإمام: البقين إذا ثبت فإنه لا يزداد. ولكن 7 
قال: الإيمان التصديق. فإن التصديق قابل للزيادة» ولو قال: الإيمان 
الإقرار. فإن الإقرار قابل للزيادة وأما اليقين نفسه؛ فهو مرتبةٌ في 


بابُ الرِيَادة ى الإيمَانٍ والإنتقاص مِنْهُ || 


التصديق والإقرار لا تقبل الزيادة. 

على كل حال: هذا قول لبعض العلماء: أن اليقين لا يزدادء وأن 
التصديق والإقرار يزدادان. 

وبعض أهل العلم يقول: حتى اليقين الناس فيه يزدادون» فليس من 
كان عينه قويّة يرى ضوء النهار كمن يكون في عينه رَمَدَّه هذا عنده يقين 
بأن الشمس ضحَى» وهذا عنده يقين» ولكن رؤية هذا غير رؤية هذا. 


7 


كن سلب١‏ 


اث تنظ الؤيقان «القون نرق النفل نلا 


قال المصنف 806 


15 ؛- بَابُ تَسْمِيَة الإيمَان بالْقَولٍ دُونَ الْعَمّل_ ؟ 


© قَالَ أو عُبَيد : قَالَتُ هَذْهِ الْفَرْقَةُ : 
شَهَادَةَ اَن ِِسَانِه؛ كَذَّلِكَ الْهْمَانُ كله أن اللّهَ قنك مَمَاهُمْ مُؤْمِنِينَ. 


72 


إِذَ ذا أَقرَ بمَا جَاءَ مِنْ عِنْد اللو وَشَهدَ 

وَلَيْسَ مَا ذَمَبُوا إلَيّْهِ عِنْدَنَا قَوْلاً وَلَا نَرَاهُ شَيْكَاء وَذْلِكَ مِنْ وَجْهَيْن : 

أعذفياة ا د الْأَوَلٍِ؛ٍ أن الْإيمَانَ الْمَفْرُوضَ في 
صَذْرٍ الْإسْلام لَمْ يكنْ 3ك إََاد قف 

ونا ال 0 ان وكنله اكقر سيا ينتيمن اللامن يه 
أسْمَاءَهَا مَعَّ ابْتدَائِها وَالدَّخُولٍ فِيهَاء ثُمّ يَفُضْلُ فيهًا بَعْضُهُمْ بَْضاء وَكَدْ 
شَمِلَهُمْ فيهَا اسْمْ وَاحِدُهٍ مِن ذَلِكَ أنْكَ تَجِدُ الْمَوْمَ طفوفا بَيْنَ مُشتفيح 
: صَّلَاةٍ وَرَاكع اشاجيه وَقَائِم وَجَالِسء ٠‏ كلهم يلزن اسم الْمْصَلَي 
َيَقَالُ لَّهُمْ : 0 وَهُمْ مَعَ هَذَا فيا امتتاشياوت 

وَكَذَلِكَ صِنَاعَاتٌ النّاسِ» لو أن قَوْما ابْتَئَوْا حَايِطَاء وَكَانَ بَعْضُهُمْ 
ف تأبسيية» .ودر كذ قطنة». وتاك قن قارب القزاء .هنة4 فيل امد 
جَمِيعًا: بِنَاةُ. وَهُمْ متَبَاينُونَ في بِنَاتِهِم. 

وكذلك لو أن ونا أمتوا بدُحُولٍ دَارِ؛ فَدَخَلَهَا أَحَدّهُمْء فَلَما تَعَتَبَ 
الْبَابَ أَقَامَ ا ل 1د بخغلوات:. مض الثالت 


8 


وَسَطِهَا؛ قِيِلَ لَهُمْ جَمِيعًا: دَاخِلُونَ. وَبَعْضُهُمْ فِيهًا أَكْثَرُ مُدْحَلًا مِنْ 

َهَذَا الْكَلَامُ الْمَعْقُولُ عِنْدَ الْعَرَبِ السَّائِرٌ فِِهمْ» فَكَذَلِكَ الْمَذْمَبُ فِي 
الْإيمَانِ؛ إِنَمَا هُوَ دُخُولُ في الدّينء قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: «إدًا جحآء 
00 ليد وَلْمَمَحَ © 2-2 الناس. بنطارة فى دين أله وج © 
تسبح يحَمْدِ رَيْكَيه [النصر: ١-"]ء‏ وَكَالَ: ليَاَيّهَا لدت عَامَنوأ 
أَدْحْنوا في أليَلِمِ كافَدَ4 البقرة: 08١5]؛‏ قَالسّلُمُ الْإِسْلَام 
وَقَوْلَهُ : «كفَّد »# ناا عاذ الدرب: الإحاطة المي 


1 و 


اللشرح__ . 

هذه مسألة مهحة جد هل الأمور كلها , يضف الناس أسماءها مع 
ابتدائها والدخول فيهاء أو لابد من كمالها؟ 

مثلاً: لما قال الله كبك : وَامسَحُوأ برمُوسكة» ؛ فلو أن إنسانًا مسح 
ببعض رأسه. هل يُقال: مسح برأسه؟ فبمجرد الابتداء حصل المسحء 
أو لابدّ من الانتهاء به؟ هذه هي صورة المسألة. والصواب: أن ذلك 
يتغيّر بتغيّر الفعل الداخل على الاسمء. فأنت عندما تدخل المسجد 
وتجد: الناس كلهم في الصلاة» ومنهم الراكع والساجدء ومنهم 
المقارب للتشهدء وهذا في النوافل المتفرقة» لكن ما وجدت أحذًا إلا 
وهو منشغل بالصلاة؛ فتقول لصاحبك: الناس كلهم منشغلون بالصّلاة. 
فأعطيتهم الاسم». مع أن كل واحد منهم فيها متباين عن الآخر من 


بَابُ نَسْمِيةَ الإيمَان بِالْقَوْلِ دُونَ العَمَل 


حيث الهيئة» فهنا مدرّك المعنى من السياق: أنك تقصد أنهم فيها. لكن 
لو قال إنسان: دخل الناس في الصلاة. لعلمت أنَّ المقصود: الابتداى 
لو قلت: انتهى الناس من الصلاة. لعلمت أن الاسم جيء به كاملاء 
فإذًا السياق والفعل الذي يضاف إلى الاسم هو الذي د هل 
المفضيود كله أن عق 
© هل المقصود ابتداؤه أو انتهاؤه؟ 
فلما نحن نقول: الناس صلوا. كلهم أم بعضهم؟ كل الذين أمامنا 
صلوا؛ فأعطيناهم اسم الصلاة بالانتهاء» فعلمنا أن المقصود الانتهاء 
من الصلاة. 
فإذا هذه المسألة مهمة لطالب العلم حيث يترتب عليها مسائل فقهية 
كثيرة» وهي قريبة من مسألة: هل الاسم باعتبار ما كان أو باعتبار ما 
سيكون أو باعتبار الحال؟ أو أحيانًا باعتبار ما كان وأحيانًا باعتبار ما 
يتكوق و انعا اعفان العغال؟ 
- فالله كَْكَ قال : 6 إن ألربنَ حرا مول اليَمنضٌ كللما»ه [النساء 7 1]؛ 
(اليتامى) : باغتنا رماع عاتن 
- وقال: مإوءاتوا المج مم 4 [السباء. ]يعن + أعطوا اليناف 
أموالهم ؛ كيف يعطي اليتيم المال وهو إلى الآن يتيم؟! الوا .هذا 
باعسبان ها كا 
- وقال : «إيؤومِيكد أهَهُ خ أوكَدكُ لذو مِثْلُ سح الْأُسَيَينْ4 [النساء: ١١]؛‏ 
هذا راعنا زعا سيك ن يخلد عوك الم كعدو لي لان 


١1‏ شرح كتاب الإيمان 


فهذه اغمازات8 إنا أن تكون سي ما سيق أو بحسي الخال أفى 
بحسب ما سيأتي» والذي يحدد المعنى: هو السياق. 
© نأتي الآن لمسألة الإيمان: 
- الإبمان قد يوصف به الرجل يرد إرادته؛ فيقال: فلان يريد الدخول 
في الإبمان. إِذًا لما يدخل بعد. 
- وقد يستحقّه بمجرد دخوله؛ فيقال: فلان دخل في الإسلام. أخذ أول 
الاسم. 7 
إوفل. امد هه لأنه أى. .يواجباته؛ علأزليك هم الْمَؤْمِيونَ حَقَا»# 
[الآنفال: 5]. 
- وقد تم آنه أى بالكما لات ؛ 9# وَالْسَبِفُونَ لسَبِفُونَ 0 وليك 
لْممروتَ (6» [الواقعة: .]١١ 2٠١‏ 
- وقد يكون له الاسم باعتبار ما كانء يقول و «من بِدَّلَ ديه 
فاقتلوه)”'2» فالدين أضافه الرسول صف إليه باعتبار ما كان» أما عو 
الآن فليس على الدين؛ فباعتبار ما كان؟؛ نقول: فلانُ مسلمٌ وقد 
ارتد. مسلمٌ: باعتبار ما كان. وقد ارتد: باعتبار الحال» عيادًا بالله 
07 
وقوله: (فالسلم: الإسلام؛ وقوله: «#حافَّةَ4» معناها عند العرب: 
الإحاطة بالشيء)؛ هذا تفسير لغوي. والإمام أبو عبيد والإمام ابن قتيبة 
الديتوري. من. أئمة اللغة في زمانيهما. 


)2000 أخر جه البخاري» 5 الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله رقم وال عن 
ابن عباس ها 


بَابُ نَسْمِية الإيمان بالْقَولِ مُونَ الْعَمَل د] 


لكن كانه قرئت منصوبة: 

© القول الأول: على أنَّ (كافة) حال من واو الجماعة في« اَدْخُلُواً» » أي : 
امخلوا #اكتى + يدون قل - ل الانباهم» لكب باطو ادخلوا في 
الإسلام أنتم وأبناؤكم وبناتكم وزوجاتكم إِلخ. 

© والقول الثاني: أنَّ (كافة) حال متعلقٌ بالجار والمجرورظفي اليَلرِ» ؛ 
أي: في السلم كله (في الإسلام كله)» في الإسلام إحاطةء لا تنتقواء 
وتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض! بل ادخلوا واقبلوا الإسلام 
كلّه. 


6 -32-5 ا حح- 


كن هدلبل 


شرح كتاب الإيمان 


قال المصنف 800 


قَالَ رَسُولَ الله كقةُ: ابْنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خمس)2"©. قَصَارَتٍ 
عدن في هِيَ الْمِلَة التي فاه لاع ا د وما 

قَوَجَدْنَا أَعْمَالَ الْبرّ وَصَِاعَاتِ الْأَيْدِيء وَدُخُولَ الْمَسَاكِنء كُلَّها 
ون فس اجْتِمَاع الاشم وَتَمَاضْلٍ الدَّرَجَاتٍِ فِيهًا؛ هَذَا فِي التَشْمِيه 
وَالنَّظرِه مَعَّ مَا احْتَجَجنَا به مِنَ الْكتَاب وَالسَنَةِ. 

َهَكَذَا الْإِيمَان هُوَ دَرَجَاتٌ وَمَنَازِلُء وَإِنْ كَانَ سَمّى أُمْلَّهُ اسْمًا 
وَاجَدَاء. وَإنَمَا حو عمل ين أغكال: تَعيْد الله يذ عبَادة» وَكَرْضَهٌ على 
جَوَارِحِهِمُْء وَجَعَلَ أَضْلَهُ في مَعْرَِةٍ الْقَلْبِء ثُمَّ جَعَلَ الْمَنْطِنَ شَاهِدًا 
علو ثم الأغمان مضدقة لك وَإِنْمَا أفظن_ الله كن خارحة عمل ل 
بُْطهِ الأخرَى؛ فَعَمَلُ الْقَلْبِ: الِاعْتِقَافُ وَعَمَل اللشاوة المرن و عقن 
الْيّدِ: التَنَاوْكُء وَعَمَلَ الرّجْلِ: الْمَشْىْ ؛ وَكُلُهَ يَجْمَعْهَا اسْمْ الْعَمَلِ. 

فَالْإِيمَانُ عَلَى هَذَا التَتَاوُلٍ إِنَمَا هُوَ كُلَهُ بين عَلَى الْعَمَلِء ف أده 
إِلَى آخر إلّا أَنَّهُ يتَقَاضَلُ فِي الدَّرَجَاتِ عَلَى ما وَصَفْنًا. 

الشرح_ ٠‏ 
هذا الذى. ذكرناه تن قل أن الأسان عمل» آي كان العمل » عمل 


)١(‏ تقدم تخريحه. 


اب قشمية الإيمان بالقول موق العمل لخ ] 


القلبء. عمل اللسان. عمل اليدء»ء عمل الجوارحء عمل العين.» عمل 
الأذن» فالإيمان يساوي العمل. 


6 قب اه 


ا “"-- َك 


شرح كتاب الإيمان 


قال المصنف 80 


5 


وَرَعَمّ مَنْ حَالَقنَا: أن الْقَوْلَ دُونَ الْعَمَلِءِ قَهَذَا عِنْدَنَا مُتَنَاقِض ؛ لِألَهُ 
ذا جَعَلَهُ قَوْلَا فد أقرَ أنّهُ عَمَلَء وَعْوَ لا يَدْرِي بِمَا أعلَمتُكَ مِنَ الع 
الْمَؤْهُومَةٍ عِنْدَ الْعَرَبِ فِي تَسْمِيَةِ أفْعَالٍ الْجَوَارح عَمَلَا. 

وَتَضْدِيفُةُ في تأويل الْكِتَابِ في عَمَل القَلَيه وَاللْسَانَ: قَوْلُ الْلَّه في 
القَلب: «إِلّا مَنْ كر وَتَلْهُ مُظمَين بالإيمن» [النحل: .]٠١7‏ 
وَقَالَ: «#إن لنويا إل أنه فَقَدَ صَعَتَ 4 [التحريم: 5].: 


وَقَالَ: ©الَدِيَ إدا ذكرَ ألَهُ وَجِلَتْ قُلُويية» [الحج: ه"]. 
د | 


قوله: (قول الله في القلب:«إِلّا مَنْ كر مَمَلَنْك مُظمَين 
َِليِمَن» [النحل: )]2١‏ هذا عمل؛ عمل القلب. فقلبه مطمئن يعني 
(س )د 

وقوله : (وقال: إن تنوب إِلَ أله فَقَدَ صَعَتَ و4 [التحريم: 5]» 
وقال : «األَدِنَ إدَا ذكرَ أله وَجِلتْ مُلُوييُم» [الحج: 5"]). 

«صَعَتَ» و9وَحِتَ» ؛ هذه من أعمال القلب. 


00 


بَابُ تَسْمِيةَ الإيمَان بالقَوْلِ دُونَ الْعَمَلِ )| 


قال المصنف 800 


وَكَاَ رَسُوَلُ اللّه 6: إنّ في الْجَسَدٍلَمْضْغَة ذا صَلَحَتْ صَلَحَ سَائر 


0 


المحَد؛ وَهيَ الْقَلْثُ)00". وَِذَا كَانَ الثلث مظمنا عر وَيَضْعْى أخرّى» 
وجل تَالِئَةَ م يكُون نه الصّلَاحُ وَالْمَسَادُ؛ِ فَأَيّ عَمَل أَكْثَرُ مِنْ هَذَا؟ ! 


م بين ما ذَكَرَْا قؤْل: «(وتثوة إن لضي 3ل بدا َه يما > 
[المجادلة+ 7]: نهذ ما فى عقل الثلت» 

وَآمَاا عَم اللتانة 525 011ل تتخدرة من لدان 
لتقت 1 كنف ع اجنين الكل 054 الريك كنار يتا 
26 [الماءة 15 3 القول 3 .شكاة عمل 

قال :لانن وك ككل ني عثل. 03 2ل شر رجه يذ تنكل 
رع ينا كنار كه البرتيية 1431 

ار 0 دُعَاؤٌه ِيَاهُمْ إِلَى اللو 
وَرَدُهُمْ عَلَيْهِ قَوْلَهُ بالتَحذِيب؟! ون أشقاغا اهنا عي 
وَقَال في مَوْضِع نَا! لث : قال كَل مَنهُمَ إِفْ كن لي هَرِبينُ © يفول أوِنّكَ 
ين الصَيْقِنَ © 4 0 لِمِئلٍ هنذًا مَليَعَمَلٍ المَنلُونَ 6 [الصافات: 


.] 1١ - ه١‎ 


)١(‏ أخرجه البخاريء في الإعانء باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (2)01 ومسلمء في 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم »)١0494/1١1/(‏ عن النعمان بن 


د ع ا 


قل يَكُونٌ التَضْدِيقُ إِلّا بِالْقَوْلٍ؟! وَقَدُ جَعَلَ صَاحِبَهَا هَاهْنَا عَامِلًا. 
وم 


ثم قال لقتو :0 235 453 [سبأ: 48١‏ قَأَكْثَرٌ ما يَعْرِفُ 


ما 


النَّامِنُ مِنَ الشْكْرٍ أَنَّهُ الْحَمْدُ وَالثََاءُ باللْسَانِء وَإِنْ كَانَتٍ الْمُكَاقَاَة كَدْ 


َكُلُ هَذَا الَّذِي تأُوَلْنَا إِنَمَا هُوَ عَلَى طَاهِرٍ الْقَرْآنِء وَمَا وَجَدْنَا أَهْلَ 
للم كار رةه واللة أَغْلَّم بِمَا 5-7 إل أن هَذَا هُوَ الْمُسْتَفِيضُ فِي 
كلام الْعَرَبِ غَيْرْ الْمَذْفُوعَ؛ م م اكلام قاذ ين ذلك أن بثال» 
لَقَدْ عَمِلَ فُلَانَ الْيَوْمَ عَمَلُا كَثيرًا؛ إِذَا نَطقَ بِحَقّ وَأَقَامَ الشَّهَادَة. وَنَحْوَ 
هذا 
وَكَذَلِكَ إِنْ أُسْمَعَ رَجْل صَاحِبَهُ مَكْرُوهًا؛ قِيلَ: قَدْ عَمِلَ به الْقَاقِرَهَ 
وَفَعَلَ به الأَفَاعِيلَ. وَنَحْوْهُ مِنَ القَوْلِء فَسَمَوْهُ عَمَلَا وَهْوَ لّمْ يَِدْهُ عَلَى 
وَمِنْهُ الْحَدِيتٌ الْمَأَنُورٌ: «مَنْ عَدَّ كَلآمَهُ مِن عَمَلِهِ؛ كَل كَلامُهُ إلا فيمًا 
2300 
+ وَأثَارَ النّيخَ كفلا وَمَا مَضْتُ عَلَيْهِ الْعلَمَاء 
يك كر لاباتماة 1ق3 نري للعاؤ» تق لقن راع 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (رقم 5/). واد بن الس ل ناجرم والاي كا عن أبي ذر ضله 
مرفوعًا ؛ قال الألباني في الضعيفة رقم (0489"): ضعيف جدًا. 


١ع‎ 9 6 

:ها - 

2 

و١‏ 
مب 
بج 
003 

١ ا‎ ١ 


إر 2 ” وابن :أن فاق لصنت (رقم 6 النارس (زقم 22 وغيرهم» 
عن عمر بن عبد العزيز كُلَدُةُ من قوله. 


بَابُ تَسْمِيةَ الإيمَان بِالْقَوْلِ دُونَ الْعَمَلِ 


عن 
16 - 


2 06 ا بشع دوم 2ه ا 9 لم 0 
يمام بعد عرو اطع الارم | 
7 0 2 4 3 - 2 


تأمّلوا قوله تعالى : «وَيَفُونُونَ ىق أَنضهمَ ولا يعدب 


[المجادلة: 8]» فسني قول القلب قولاء ا 


+ 
2 


بالقبية قو اذم أنين شلك يعي القديا نلك حت اللف قا على اللدء 
وبأن الله لن يُخيبك؛ كل هذا يُسمى بقول القلب. 


6 -32-5 ا حح- 


كن هدلبل 


قال المصنف 80 


إبليس 2 53 _ ل 2 امه 0 اه اله 
ِالِاسْتِكْبّارٍ كَافِرًاء وَهُوَ مُقِرّ به غَيْرٌ جَاحِدٍ ا تَسَمَع : محَلَقَدت ين ثَارٍ 


له تج خب 


علقت ين ويه [الأغراف: 417 ولزلة هاري و أغْتَ» 
قَوْلِهِ 0500 [الأعراف + 15 0 1 تَأَوَّلَ بَعْضْهُمْ 
فَوْلَهُ : ون مِنَّ الْكفرِينَ»* [البقرة: 4"] أَنَّهُ كَانَ كَافِرًَا قَبْلَ ذَلِكَ! وَلّا 
وَجْهَ لِهَذَا عِنْدِي؛ لِأنَّهُ لَْ كَانَ كَافِرَا قَبْلَ أَنْ يُوْمَرَ بِالسّجُودٍ لما كَانَ في 
عذاق التذيكه ولا كان افيا إذا لم يكن يكن ايز بالسهوق. 
فقي في هَذَا 007 أَنْ وه ليس قَنْ عَادَ 3 ار 1 


>< سح له 


و 
عبج بوعاعهق - 0 لخ لف 0 او ريد | وبي د سن وا ل اماك ارق 


َرِ 6 من ب [الأعراف: ١‏ ١]؛‏ كيل يَجَوزْ لِمَنْ يَعْرِفٌ الله 
وَكِتَابَه وما جَاءَ مِنْ عِنْدِهِ؛ أ حت تَ الْإِيمَانَ لإبليس لْيوْم؟! 


ريق 4 ١‏ قال «أطان إِكَ بم بِبَعَبْوْنَ» [الأعراف: ]١5‏ فهو مقر 
بقدرة الله؛ أنه قادرٌ أنْ يُنْظِرَهُ إِلَى يَوْم الْبَعْثْء إِذَا ما هذا الكبْر الذي 


باب قسيية الإيمان بالقول موق العمل لخال] 


حصل منه؟ إِذَا يوجد عمل آخرء وإلا لو كان نفس العمل غير موجود 
لِعْدَّ تناقضًّاء الإقرار بالربوبية موجودء والإقرار بقدرة الله موجودء 
والأقران بالقدن موسعودة. نا الذى' افق عن وعد الاسكبار تانق 
الأضباه وعذاعي ار للقلب+ قدل على أن اعمال الغلب نفارنة؛ 
وربما يكون في القلب تناقض كما يوجد في الأقوال والأعمال 


2-2 س0‎ 6١ 


ا “"-- 9 


باب مَنْ جَملَ الإيمَانَ الْمَغرة بالقلب وَإِنْ لم يكن عَمَل كنا 


قال المصضنف 402 


©-بَابُ مَنْ جَعَلَ الإيمَانَ الْمعْرقة لَب وَإِن لمي 


لي َِانا آني أن الْعَمَلَ مِنَ 
وها ارقي تم عو إِلَ مَذْهَبٍ قد 


0 
59 

6١ 

5 

6 

١ 5 
6 

ىل 


َ ذلك يَاقد كالنة شدث َنِ الطَائَِتينِ جَمِيعًاء لَيْسَتْ مِنْ أَهْلٍ 
للم 3 الدينء قَقَالُوا : الإِيمَانَ مَعْرِفَة 00 باللّه وَحَدَه وَإِنْ ل 
يَكُنْ هُنَاكَ قَوْلُ وَلَا عَمَلَ! وَهَذَا مُنْسَلِح عِنْدَنَا مِنْ قَوْلٍ أَهْلٍ الْمِلَرِ 
الخقةه لتعار قفد حم اللّه ه وَرَسُوَلِهِ يي لد وَالتَكذِيبء ألا تَسْمَعْ 
َوْلَهُ : «فولوا اما يله وما أنْزِلَ إلا وَمآ أنزِلَ ِل هسم ميل > الآية 
[البقرة: +1]؟ مَجَعَل القَول كذضًا حثماء. كما جع متركقة قرم 
ذم بأ باسايتوك اعردوني اوم 

ٍ الشرح 1 

يحكي الإمام قول غلاة المرجئة مِن جَعل الإيمان: المعرفة. وهم الذين 
يقولون: الإيمان المعرفة بالقلب. أي : أنت عرفت الله إذن أنت مؤمن ! وهذا 
القول أول من عرف به هو الجهم بن صفوان الترمذي. 

لذلك. قال العلماءة إن غلاة. المرجفة الذيم يقولون:. الإبعات 


شرح كتاب الإيمان 


قال المصنف 80 


ْم أَوْجَبَ مَعَ الإقْرَارٍ الإيمَانَ بالكتُب وَالرْسْلٍ كَإِيجَاب الإيمَان» وَلَمْ 
يَجْعَلْ لِأَحَدٍ إِيمَانا إلا بتضديقٍ النِنَ 25 في كل ما جَاء به 
ناي انا ان كنا كيرا الم وتشوب 4 [السياية 15]ء 
قال كك ورك ]ا لزت عق زد بجنا عسو انتنر»ه 
[النساء : 60]. وَكَالَ : اَن ايَبتهْمُ الكتب يترؤونه. كما يترفوت ناهد » 
البقرة 8 1]: بقن الع د َلَّمْ يَجْعَلِ اللَهُ مَعْرِقتَهُمْ به ِذْ تَرَكُوا 
الشهاكة له باليكهم إيمانا. 

ُمّ سْيِلَ رَسُولْ الله ّْ عن الْإيمَانِء فَقَالَ: «أَنْ تؤْمِنَ باللّه وَمَلائكَته 
وَكُْبهِ وَرْسُلهل". في أَشْيَاء كَثِيرَةٍ مِنْ هَذَا لا تُخْصَّى. 


٠ الشرجع__‎ 

هذا القول بأن المعرفة هي الإيمان؛ يلزم منه أيها الإخوة أن يكون 

كثير من مشركي قريش ممن عرفوا النبي يق .وأنه ضادق» الم الله 
بأنه الخالق؛ مؤمنين» حتى أبو جهل والوليد بن المغيرة وأبو 

كانوا يعرقون ,صدق الم 03 ولها اجر ران 0 

صدق النبي كلوه كما حكى الله ذلك عنهم : «إيترفوكة كما يرون 


)١(‏ تقدم مرارًا. 


بَابُ مَنْ جَعَلَ الإيمَانَ المَغرفَة بالقلب وَإِنْ لَمْ يكحن عَمَل 5 ) 


َتَدَهْمَ؟ه [البقرة: 47١غ‏ والأنعام: ١7]ء‏ بل يلزم من القول بأن 
الإيمان المعرفة؛ أن يكون فرعون مومنًا لأنه عرف الله بقلبه : م9 وَحَحَدُوأ 
بها وَآستيِقنتها أَفْسْهُم»4 [النمل: .]١5‏ فاليقين النفسي موجودء ويلزم 
أيضًا أن إبليس مؤمن لأنه يعرف الله؛ كما قال الله عنه: #ثَالَ رَبَ 
نظِرَقِ إِكَ بَوْوِ بعتت © * [الحجر: 1"]. 

فعلى القول بأن الإيمان المعرفة؛ لا يكون أحد كافرًا إلا الجاهل 
أو الكافر الجااحد» إذا'القرل بآن الإيماة المحرفة معنا ما فيه كف إل 
الجحود أو الجهل. 

ما فيه كفر استكبار! ولا كفر إباء! ولا كفر إعراض! ولا كفر محبة! 
ولا كفر الشرك ولا كفر النفاق! هذا ليس له وجود عندهم» ما عندهم 
إلا كفر الجحود أو الجهل. وكفر الجحود إنما هو متصرّر من قَلَة 
الناس وهم الملاحدة» فهذا القول عريّ عن دليل من الكتاب والسنة» 
ومخالفٌ للعقل ومخالفٌ للنقل؛ فإن النبي ويم قاتل أقوامًا يعرفون الله 
لكنهم ما وَخَدوا الله 


5 جك ره 
ف 


0 اه 


قال المصنف 80 


ورَعَمَتْ هَذِه الْفِرْتَةُ أَنَّ اللّهَ رَضِيَ عَنْهُمْ بِالْمَعْرقّة! وَلَّوْ كَانَ أَمْرُ الله 
وَدِنّهُ عَلَى ما يَقُولٌ هَؤُلَاءٍ مَا عُرِفَ الْإِسْلَامُ مِنَ الْجَامِلِيّة وَلَا قُرَقَتِ 
امِل بَْضْهَا مِنْ بَغض؛ إِذْ كان يَرْضَى مِْهُمْ بالدّْوى عَلَى قُلَوبهم. 
غَيْرَ إِظْهَارٍ لإقرَارٍ بِمًا جَاءَت به اتوم 21نم ا وَخَلْع 
لاد والآئقة بالأنة بعد الوب . ولد كان هذا يَكُونَ مُؤمًِا ثم شَهدَ 
رَجُلّ بلِسَانه أن الله َانِي ال الع كي ون اللو ال اوضع ان نات 
تام كَقَوْلِ النَضَارَى 8 لِلصَّلِيبء وَعَبَدَ التيرَانَ بَعَدَ أن 5 
ََبُهُ عَلَى الْمَعْرقَة باللّه ؛ لَكَانَ يَلْرَمُ قَائِلَ علو الثقالة أن تله خؤوا 
مُسْتَكْيِلا الْإيمَانَ كَإِيمَانِ الْمَلَائِكَةِ وَالنَبيِينَ! 
هَل يَلفِظ بِهَذا 0 يَعْرِفٌ الله أو مُؤْمنٌ لَهُ تاب أَوَرَسُول؟ وَهَذَا 
عِنْدَنَا كُفرٌ لَنْ يَبْلْعهُ إِبْلِيسُ فَمَنْ دُونَهُ مِنَ الْكُفَارٍ قَطا 
الشرج_ ٠‏ 
لكن مع الأسف وجِدَّ من المنتسبين للإسلام من يزعم هذا الزعم ؛ فيقولون 
مثلّا عن مولاهم جلال الدين الرومي أنه كان في حضرة ذكُر - بزعمه - يقول 
يده : لما انتهينا مررنا بكنيسة للنصارى والناقوس يُدقء» فقلت: يا سيدي» 
ما حال هؤلاء؟ قال : أليسوا يعرفون الله؟ قلت : بلى. قال : الطرق كلها تؤدي 
إلى الله. إِذَا لا يكفرون أحدًا؛ لآن الكفر عندهم هو الجحود فقطى تعبل 
الصليب! تعبد القبر! تعبد الشيطان! تعبد أي شيء! 
ما دام قلبك يعرف الله فهذا إيمان عندهم. وهذه الزندقة بعينها. 


بَابُ ذكر مَا عَابَتْ به العْلَمَاءُ مَنْ جَعَلَ الإيمَانَ قَؤلا 8 ]| 
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ار :ل كل شل إن أأغرث أل ديتين» أهل نيك 
لين في النَارء َوْمٌ يَقُولُونَ : الْهِمَانُ قَوْلُء وَإِنْ رَنَا وَإِنْ سَرَقَ. دس 
للولونة قا تان القارات الْخْمْس؟! وَإَِا كُمَا صَلَانَانِ! قال؛ كذكة 
صَلَاةَ المَغْربٍ أو الْعِشَاءِ وَصَلَاةً الْمَجْرِ)”"". 


ةراق ٍِ 


ال: «وقان. صَهْرَة بن ريعة بعد عق ينين بن أب عَمْرِو 
السَيْبَانِنَ» عَنْ حُْمَيْدٍ الْمَفْرَائِي» عَنْ حُدَيْمَة قَارِنَ حَدِيتٌ حُدَيْمَةَ هَذَا - 
قل قَرَنَ الأَرْجَاءَ بِحْبَةٍ الصَّلاة. وَبِذَلِكَ وَصَفْهُم لضا 
الات قال او كل حَدَثنَا علي بْنُ نَابتِ الَرَرِي» عَنٍ ابْنِ أبي لَيْقَ» ؛ عَنْ 
نافِع, عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالٌ: صِنْفَانِ ليس لَهُمْ في الإسْلام نَصِيبٌ: 
انكل ادر 


)١(‏ أخخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (رقم 4)730515: والحاكم في المستدرك (4/ 2476 رقم 
15 و«عبد الله بن أحمد في السنة (رقم 557)» واللالكائي في أصول الاعتقاد (5/ 
4 . رقم .)١/109/‏ وغيرهم. 

ارا 0 قزر بن ماجه (77)» عن ابن عباس ها مرفوعًاء» وجاء مرفوعًا 
عن عدة من الصحابة دوي منهم ابن عمرء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم  .07594(‏ 


شرح كتاب الإيمان 


سد الى ل 1ه 18 قن للقي ف تاه عن سلا 
بْن كُمَيْل قَالَ: اجْتَمَعَ الضَّحََاكُ وَمَيْسَرَةُ وَأَبُو الْبَخْترِيَ فَأَمْمَعُوا عَلَ 
أن الشَّهَادَة يدْعَةٌ» وَالْإِرْجَاءَ بيذع وَالْهرَاءة يزعي 
3 الشرح 4/ 
العلماء رحمهم الله عابوا على من جعل الإيمان قولًا بلا عملء 
ونهوا عن مجالسته. فالذين يقولون: الإيمان القول. يعني مجرد أن 
تقول: أنا مسلم. أو: الإيمان المعرفة. أو: الإيمان إقرارٌ وقول فقط. 
فهؤلاء لابد من التحذير منهمء ولذلك الإمام أبو عبيد ككُانْةُ أورد 
حديث حذيفة» قال: (إنى لأعرف أهل دينين) .تأمل فى كلمة (دينين)» 
كأنه يُشير إلى دين غير دين الإسلامء ولذلك يقول عامّة العلماء إن 
غلاة المرجئة ليسوا من أهل الإسلام؛ أي: الذين قالوا: «الإيمان 
المعرفة» ولا كفر إلا الجحود). 
قال: (أهل ذَئِنِكَ - مثنى ذاك - الدينين فى النار). (فى النار) هنا 
ليس المقصود به أنهم من أهل الوعيد» الصواب أنه في النار كالكفارء 
(قومٌ يقولون: الإيمان قول. وإن زنا وإن سرق) .فالإيمان عندهم قول 
فقط سواء كان قول القلب بالإقرار أو قول القلب بإظهار اللسان. 


- وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (رقم 577)», والخلال في السنة (رقم ,)١757‏ عن 
ابن عباس ها موقوفًا. 
)١(‏ أخرجه الخلال في السنة (رقم 22١1759‏ وابن الأعرابي في المعجم (577)» واللالكائي 


في أصول الاعتقاد (5/ 2٠١5٠١‏ رقم .)١0785‏ 
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(وقومٌ يقولون: ما بال الصلوات الخمس؟! وإنما هما صلاتان! قال: 
فذكر صلاة المغرب أو العشاءء وصلاة الفجر) وهذا كان قد وُجد عند 
بعض الخوارج» الذين يفهمون القرآن بعقولهم المنكوسة وبآرائهم 
المعكوسة» فزعموا أن الصلوات الخمس ليس لهما ذكرٌ في القرآن» 
إنما هما العشئٌ والإبكار فقط؛ على هواهم 
© ولذلك أيها الإخوة يتبغي الحذر من الإرجاءء نحن مُحَذّر من بدعة 

الخوارج ومن أقوال المخوارج ومن أفعال الخوارج؛ لأنمم يُفسدون دنيا 

السشلكين» والواجيه أن دوهن اارحة أيضّاء لأ: 22-8 دين 
المسلمين. الخوارج يُفسدون دنيا المسلمين بالقتل والقتال» ويكونون أبد 
الدهر أعوانًا لأهل الكفرء يكونون سببًا لإدالة أهل الكفر على أهل 
الأمان» وأما المرجثة لا سيما المرجثة الذين قالوا: الابمان المعرفة أو 
التصديق. هؤلاء يُفسدون دين المسلمين؛ لآنهم يقولون للمسلم: أنت 
لو ما صليت ولا صمت أنت والني و يمانكم واحد! أو ؛ أنشوايو 
بكر إمانكم واحد! يقولون: عرفت الله؛ يكفي! بل وصل ببعضهم 
الكفر والزندقة أنه يزعم أنك إذا عرفت وليّك وشيخك وصاحب 
طريقتك فذلك يكفيء لا يلزم أن تعرف الله وحده! قال: أنت تعرفه 

وهو يعرف الله؛ يكفي!! 

نعم يحسبون أن الأمور في الآخرة مثل أمور الدنياء أنت ما تعرف 
الوزير» لكن أنت تعرف الوكيل» الوكيل يذهب بك إلى الوزير 
والوزير يعرف الوكيل» والوزير يأخذ الوكيل ويأخذك أنت للملك» 
والملكف يعراف. الوقيد» إذن انعيت المقكلة؛. خلس مشكتليك». على 


ل ع كب لبان 


قاشاتث: أهل الذيا! 


© فالإرجاء خطره عظيم على الدين» والخوارج خطرهم على الدين 

والدنياء فينبغي لنا أن نحذر منهم. نرى - ولله الحمد والمنة - جهدًا 

كثيرًا من طلبة العلم ضد الخوارج» ولكن نحتاج إلى أن نُظهر جهدًا 

عظيكا ايشا التحدير .م الإرطياء 6 حإله,دخول ل قارب كتير هن بعاة 

المسلمين اليومء فهنا قول الضَّحََاك وميسرةً وأبي البختري: (فأجمعوا 

على أن الشهادة بدعة)» هذا رد على من؟ على الخوارج الذين يشهدون 

لأنفسهم بالجنة» الشهادة للنفس بالجنة بدعةء (والإرجاء بدعةء 

والبراءة بدعة). ما هي البراءة؟ 

أن تسأل فيقال هل تتبرّأ من فلان أم لا؟ 

- إذا تبرّأت قالوا لك: نعم أنت معنا. 

- وإذا لم تتبرأ قالوا: أنت لست معنا. 

إِذَا الشهادة والبراءة من محدثات الخوارج» والإرجاء من محدثات 
المريطة 

ويسود عند العوام إذا نصحت عاصيًا قال: إن الله غفور رحيم. 

هذا إرجاءء لذلك لابد أن تُعلمه أن الله غفور رحيم لا شك» لكن 
لابد من العمل؛ لأن الله قال: «وَإِنٍ لَعَقَارُ لِمَن َابَ وَبَامَنَ وَحعِلَ مسا ثم 
َمتَدَك (©)»* [الطور: 0187 نَيَءَ عبادى أَنَه أنا الْمَفُورٌ اليم (9)»* 
[الحجر: 4:] قل له: كمل الآية لا تقفء. 8«إوَآنَ عَدَنِ هو الْمَدَابُ 
الايد 4 [الحجر: .]5٠‏ 
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قال المصنف 800 


:نان الو عبد : حَدَنَا محمد بْنُ كَثِير» عَن الْأَوْرَاعِيّ عَن الزّهْرِيٌ» 
31 م دعن بذعَة عر على هلها من عَذَا الإذجاء. 


١ 507‏ قَالَ: كل فلن اذ ع 000 ولك 
تَرَكْتُ ممه أناه عل جنْدُبٍ بْنِ عَبْدِ الله البجَي. فَسَأَلَهُ عَنْ آيَةِ مِنَّ 
الَرْآن؟ فَقَالَ : أحَرّجٌ عَلَيِكَ إن كُنْتَ مُسْلمًا كا مت. قا قَالَ: أو قَالَ: 
أنْ الشف لخو هن لقال . 

الى غتوه حدقا إنفاغيل إن إنتاقي : كن آرت قال 
1 نيا إن ار 2 تابه ر1 اين ل خا 
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هذه آثار السلف في التحذير من المبتدعة الظاهرين» وهذا أمر 


(1) أخرجه ابن جرير في التشتير (65/1): 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (رقم »)57١‏ والدارمي في سئنه (رقم 505)» 
والآجري في الشريعة »)18١/5(‏ وابن بطة في الإبانة (رقم »2١١74‏ واللالكائي في 
أصول الاعتقاد (4/ 2٠١51١‏ رقم .)181٠١‏ 
وهذا الذي أبهم المصنف اسمه في هذا الأثر والأثر السابق, سمّاه ابن جرير وسموه هنا 
أيضاء وهو طلق بن حبيب» وكان يرى الإرجاء. انظر ميزان الاعتدال (؟/ 7405). 


شرح كتاب الإيمان 


واجبء أن لدو ين يذه قد فهر بط وأصبح هو داعية إلى البدعة» 
هذا أمر واجب. 

أها اناعد القافس. من يكوة نمع أل النعة» ريش بد بحص 
الأخطاء؛ فهذا لا تَتدّل هذه الأقوال عليه» خطأ عظيم يقع عند بعض 
«مشايخ الوقت»» كما يُسميهم بعض مشايخناء أن أحدًا إذا خالفه نزَّل 
هذه الأقوال على مُخْالِفِهه قال: لا تجالس فلاناء لا تسمع لفلان. هذا 
غلط؛ لأن الأئمة حذروا من أهل البدع الظاهرين من المرجئة» ممن 
يُظهرٌ بدعة واضحةً؛ أي أنها مخالفة للسنة» وأما رجل يُقر بالسنة ثم 
يقع منه بعض الأخطاءء وربما لو رُوجع لرجع» وحتى لو لم يرجع عن 
هذا الخطأ؛ فإنك وإيّاه متفقان على الأصلء ففرقٌ بين من يُخالفك فى 
اصل» وبين من يُخالفك في فرع مبنيٌ على أصل» او في فرع أصلا. 
ضور أن حر ينه 

الشيخ : اذكر مثالا؟ 

الطالب: مثل حديث: «اسمع وأطع» يقول: إذا وجد حاكم يُطبّق 

الشيخ: تعني يقول: إِنَّ هذا الحديث خاصٌ على وقائع الأعيان؟ 

الطالب: نعم. 

الشيخ: نحن لا تُحذر من هذا الرجل لهذا السبب» نحن تسأله 
سِؤَالًا لِيُجيبنا: ماذا تقول في السمع والطاعة للحاكم الظالم؟ إن قال: 


بَابُ ذِكْر مَا عَابَتْ به الْعُلَمَاءُ مَنْ جَعَلَ الإيمَانَ قَْلا | 1١‏ | 


لا يُسمع له ولا يُطاع. فهو والخوارج سواءء يُفسر الآيات على كيفه 
والأحاديث على كيفه. تحذر منه؛ لأنه وافق أصل قول الخوارج» 
فالخوارج هم الذين يقولون بوجوب الخروج على الحاكم الظالم أو 
الفاسق أو الجاهل». لكن إذا قال: أنا لا أرى جواز الخروج على 
الحاكم الظالم أى الفاسق أو المبتدعء ولكن أنا. آرئ. أن هذا الخديث 
مقصوده إذا كان ظلم مُعين أو حاكم مُعين. فهذا يُبِين خطؤه ولا يُلحق 
بالخوارج» هذا هو الإنصاف. 

الطالب: وإن كان يطعن في الشيخ الألباني؟! 

الشيخ : الذي يطعن في الشيخ الألباني هو المطعون» كان في زمن 
الإمام أحمد؛ ينصبون الإمام أحمد ميزاناء ونحن في زماننا هذا ننصب 
الأئمة الثلاثة الذين توفاهم الله وشهد لهم الأمة بالقَبّول» وهم ابن باز 
والألباني وابن عثيمين؛ الذي يطعن في هؤلاء وهو يعرفهم؛ فهو 
المطعون». بدون شك» والذي يطعن فى هؤلاء وهو لا يعرفهم؛ يُعلّم 
فإن عُلّم فَعَلّم وتاب فالحمد لله» وإن لم يتب يُلحق بالأول. 


شرح كتاب الإيمان 


قال المصنف 802 


وَالْحَدِيتُ فِي مُجَائبَةِ الأهوَاء كَثِيرٌء وَلَكنَا ِنّمَا قَصْدُنَا في كِتَابنَ 
ل لك ات 

عَلَى مِثْلٍ هَذَا الْقَوْلِ كَانَ سُْيَانَ وَالأَوْرَاعِي وَمَالِكُ بْنْ أَنْسِء وَمَنْ 
بَعْدَهُمْ مِنْ أَرْبَابِ لْعِلْم وَأَهْلٍ الشتفه اللية كانوا شارك المي 
وَأَئِمَةَ الْعِلّم في دَهْرِهِمْ: ف أهْل الْعِرَاقٍ وَالْحجَازِ وَالشَّام وَغَيْرِمَاء 
اازية]" على آفل البتّع كُلهاء. مَيرَوْنَ الْإَمَان قوللا وعمل: 

الشرح 

هذه حكاية إجماع؛ (ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة) على 
وجوب التحذير من أهل البدع؛ سواءً كان أهل البدع من أهل الشهادة 
كالخوارج» أو من أهل الإرجاء وغيرهم. 


)١(‏ قال الشيخ الألباني في تحقيقه للكتاب: أي: عائبين. 


اث الشزوج من الإبقان بالتاس لع ) 


قال المصنف 800 


5 بيات الخروج من الآينان بالمناضى 22 " 


5 


ثَالَ أَبُو عُبَيدِ: أَما هَذَا الَنِي فيه كر لدوب وَالْجَرَائِم ؛ فَإِنَّ الآثَارَ 
جَاءث بِالتَعْلِيظِ عَلَى أَْبعَةٍ أنواع : 

قَاثْئَانَ مِنْهَا فِيهًا نمي الات ا لبيك 0 

َالآخْرَانَ فيهًا قيب الكثْر وَؤْكة الشزكء. وَكُل نوع مق مله الأزيعة 
تَجْمَعْ أَحَادِيتَ ذَوَاتِ عِذَةِ. 1 


هذا الباب عقده المصئّف لِيْبيّن منزلة المعاصي من الإيمان. 
وهل العاصي يخرج بمعصيته من الإيمان أم لا؟ 
© فبين المصنف خُنْةُ أن الذنوب والجرائم التي هي الآثام والمعاصي 
سواة كانت ترك الواتجبات: أو بارتكاب المتحظورات, 
يقول: (الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع) .معنى هذا الكلام 
أن الأحاديث التي فيها ذكر العاصي أو الفاسق أو الظالم أو ذكر الكفر 
اه الشرك؟ مقشمة إلى ١أريعة‏ أقسام. 


1 شرح كتاب الإهان 


© إذَا تأمل معي أن الأحاديث منقسمة إلى قسمين : 

- القسم الأول: أحاديث فيها نفي الإيمان؛ مثل : ١لا‏ يزني الزاني)"") 
وأحاديث فيها ذكر براءة النبي يلهُ؛ مثل : أن بريء من كل مس 
يقيم بين أظهر المشركين»”". 

- القسم الثاني: أحاديث فيها تسمية الكفر؛ مثل: «سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر90" .أو ذكر الشرك؛ مثل: «من حلف بغير الله؛ فقد 
كفر أو أشرك)0'. 

ِذَا الآن أربعة أنواع تأتي للتغليظ. 


© >> يج 6 
5 5-5 ىم ذى»٠‏ 


)١(‏ سيأتي بتمامه للمصنف قريبًا. 

(؟) أخرجه الترمذي حديث رقم .)17١١(‏ 

() أخرجه البخاريء في الإمان» باب خوف المؤمن واد عط منا وس 0 شمر رم 
(:)» ومسلمء في الإيمان» رقم (195/ 055 من ابن سعرة 5 

(5:) أخرجه أبو داود (077555» والترمذي (55١)ء‏ عن ابن عمر وباء وصححه الالباني 
في الإرواء رقم .)20571١(‏ 


اث القزر عن الايقان بالتقاعى زه ) 


قال المصنف 80 


قَمِنَ النّوْع الَنِي فيه نَفَيْ الْإيمَان؛ ديك الله عط ١لا‏ يَْنِي 
الرَجْلُ جين يَزْنِي وَهْوَ مُوْمِنْء وَلآ يَسْرِقُ جين يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنَ»”". 

وَقَوْلَُ: ما هُوَ بِمُؤْمِنِ مَنْ لآ يَأمَنْ جَارْهُ غَوَائِلَه”". وَقَولهُ: «الإيمَانُ 
نهد الففك» لا ينيك قزرة)17, وكؤلةة الآ تتفقل_الالضان أذ يؤزية 
باللّه وَرَسُولِه). 


قوله: «فمن النوع» أي: النوع الأول من انواع ما جاء على 
الفليطع. لمن إلى سرت انق كه الامانه ‏ وهذ] على الزستر مه 
الفعلء أي ليس هذا الفعل من الإيمان» وفيه أنه يفعله وهو ليس على 
خلاف أهل الإيمان. 
قوله صف : «الإيمان قَيَدَ الفتنك»), قيد) يعنيى: قيد المؤمن فجعله لا 
)١(‏ أخرجه البخاري», في الأشربة» باب قول الله تعالى: 8ِإإنََا لير وَالْمَبِيرٌُ#. رقم 
(ملاههة). ومسلم. 5 الإيمان» باب بيان نقصان الإبمان بالمعاصى . ..رقم (/01)» من 
حديث أبي هريرة ويك 
(؟) أخرجه البخاري, في الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوايقه» رقم (5017)» عن 
أبي شريح» وعلقه بعده عن أبي هريرة ذ. 
() أخرجه أبو داود (7779)» وصححه الألباني في صحيح الجامع ارقم (5805). 
(5:) أخرجه مسلمء في الإعان» رقم ( 1٠‏ 2؛» عن ابن عباس #ها. 


0 اه 


يغتال» من الذي يغتال إذاً؟ إما الكفار هم الذين يرون الغيلة وإما 
الخوارج» وأما أهل الإيمان لا يرون الاغتيال. 

كل من دخل في بلاد الإسلام؛ لا يجوز اغتياله» ولو كان أعتى 
العتاة من الكافرين» من دخل بلاد المسلمين بأمن وعهد؛ ولو كان 
كفرعون ما يجوز أن يُقتل إذا دخل بأمن وعهد. 

وكلكم تعرفون أن النبي يلي لما دخل مكة أصبحت دار إسلام 
وقبل أن يدخل أعلن لأصحابه وقال: «فلان وفلان وفلان أينما 
وجدتموهم فاقتلوهم. ولو كانوا تحت أسفار الكعية"" بهذا نمو 
إعلان الحرب العام» فهؤلاء سمعوا بهذا الخبر وهربواء ومنهم أناس 
هربوا وجاءوا إلى الصحابة» وهم من الذين تكلموا في ذات النبي 

تعرفون أن الذي يتكلم في ذات النبي كييهٌ حقه القتلء حتى قال 
بعض أهل الإسلام» وهذا موجودٌ في «الصارم المسلول» أن الكافر إذا 
ست الى كلاه ثم أسلمة يتغل. سن أهل العلم. من قال. هذا لأن 
حرمة النبي وي باقية لا يذهب حقه بإسلام السَّابٌ. 

جاء بعض الصحابة ببعض هؤلاء عند النبي 5ييدٌ يطلب له الأمانء 
فسكت النبي قد فألصّ عليه الصحابي» فسكت النبي وف فألحّ عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري» في الحج». باب دخول مكة والحرم بغير إحرام» رقم 2)١8545(‏ 

ومسلمء في الحج. باب جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم :4)1751//10٠0(‏ عن أنس 


ذنه؛ أن رسول الله ويْةٌ دخل عام الفتح. وعلى رأسه المغفر»ء فلمًا نزعه جاء رجل 
تقال: إن ابح خطل ملق بأسهار الكعية تقال + دلوم 


بَابُ الخُرُوج مِنَ الإِيمَانٍ بالْمَعَاصِي م 


الصحابي وهو عثمان بن عفان ضيه فأعطاه النبي وي الأمان» فقامء 
فقال النبي وَيٌْ: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني 
كففت يدي عن بيعته فقتله؟!2 فقالوا: يا رسول اللهء آلا أومأت إلينا 
بعينك؟ قال : «إنه لا يشغى لنبى أن يكون. له خائنة أعينت2270 فبقى 
الرجل. فالاغتيال في ديار الإسلام؛ ليس من سمات أهل الإسلام» بل 
الاغتيال بين المسلمين وبين الدولة التي فيها عهدٌ وأمان؛ لا يجوزء 
حى لو كانت كافرةه .يقن فقط خالة. واحدة»..وهى أن تعلن أهل 
الإسلام الحربَ على دار أخرى من ديار الكفر؛ فحيئئذٍ تكون مسألة 
الغيلة مفتوحة» وفيها نزاع الفقهاء رحمهم الله. 


2-2 مك . 


40 أخر جه در داود 56 والنسائي ولاك ٠‏ ة), عن سعد بن أبى وقاص ضيه 
وصححه الألباني في الصحيحة رقم (10777). 


شرح كتاب الإيمان 


قال المصنف 800 


وهنه قو «وَالَْذِي نَفْسِي بيَدِهِ لآ نُؤْمِئُوا حَتَى تَحَابُوا/ 0 


وَكَذَلِكَ قَوْلُ أبي بكر الصَّدَّيقٍ ذه: «إِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإنّهُ؛ يُجَانِبُ 
الإيمَان)”” 

وَقَوْلُ عْمَرَ ضيه : «لآ إِيمَانَ لِمَن لآ أَمَائَهَ له" 

وَقَوْلُ سَعْدِ: كُلُ الْخِلالٍ يُظبَعْ عَلَيْهَا د ا سين 

وَقَوْلُ ابن عُمَرَ: ١لا‏ يَبْلَعْ أَحَدٌ حَقِيقَة الإيمَان حَتَى يَدَعَ الْمِرَاءَ وَإِنْ 
كَانَ مُحِقَاء وَيَدَعَ الْمرَاحَةَ في الحذب»0» 


2)04/95( أخرجه مسلمء في الإيمانء باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم‎ )١( 
عن أبي هريرة ط.‎ 

(6) أخرجه أحمد /١(‏ 0): وضعفه الألباني في الضعيفة رقم (71791). 

(*) أخرجه أحمد ("/ 02١75‏ وابن حبان 2577/١(‏ رقم :»)١95‏ والطبراني في الأوسط 
(/48» رقم 4275705 وغيرهم؛ عن أنس ‏ مرفوعًاء وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم (71179). 

(:) أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم 878)» وابن وهب في جامعه (رقم 242004 وابن أبي 
شيبة في المصنف (رقم 2)707٠5‏ عن سعد بن أبي وقاض موقرة: 
وجاء مرفوعًا عن عدة من الصحابة» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم 
(655). وانظر الضعيفة رقم .)25١16(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 


ياب الخُروج مِنَ الإيمّان بِالْمَعَاصى || 


هذا كله في نفي الإيمان» وانتبهوا على أي شيءٍ يُحمل هذا النفي 
أولة لايق أذ تحنظى) اأتهذه الأمور الآريعة: 

لني الايمات: 

؟- ذكر البراءة. 

*- ذكر الكفر. 

5- ذكر الشرك. 

لا تكون إلا على أمر إما هو أصل في الإيمان» أو على أمر هو من 
واجيات: الأيمات: 

لا يمكن أن يأتي في الشرع نفي الإيمان» أو ذكر البراءة من فاعله. 
أو من الفعل نفسهء أو ذكر الكفر والشرك. على أمر مستحبء ما 
يمكن هذاء هذه قاعدة احفظها - بارك الله فيك -. 


يمك . 


١5‏ شرح كتاب الإهان 


قال المصنف 80 


« وَمِنَ للقن ا 0 الي 35: اخ عَدكا قلسن عئا09, 
وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ: «لَيِسٌ منَا مَنْ حَمَلَ السّلاحَ عَلَينَا"'". 


كلك : الس ينان لمحم فير :0" . فِي أَشْيّاء مِنْ هَذَا الْقَييلٍ. 


وَمِنَ النوع الَذِي فيه تَسمِيةُ الكفْرٍ: 1 َوْلُ الني ع جين مُطرُواء كَقَالَ: 
١أنَدْرُونَ‏ ما قَالَ ربكُم؟ قَالَ: أصْبَحَ مِن عِبَادِي مُؤْمِنْ وَكَافرٌ ََمَا الذي 
بشول: ا كَافِرٌ بي مُؤْمِنْ بالكؤكب» وَالَْذِي يَقُولٌ : 
هَذَا رِرْقُ الله وَرَخنُُ. مُؤْمِنُ بي» وَكَافِرٌ بالكؤكب»)”*'. 


)١(‏ أخرجه مسلمء في الإيمانء رقم »22١١/1١55(‏ عن أبي هريرة ك. 
(؟) أخرجه البخاري» في الفتن» رقم 2)17١17١(‏ ومسلمء في الإيمان» رقم »)98/١51(‏ 
عن ابن عمر ذيًا. 
وأخرجه البخاري» في نفس الموضع» رقم 2)07١(‏ ومسلم كذلك» رقم /١77(‏ 
»©»٠٠‏ عن أبي موسى طك. 
وأخرجه مسلم» في الموضع نفسه» رقم 23٠١/١717‏ عن أبي هريرة نه ورقم /1١77(‏ 
49) عن سلمة بن الأكوع ذه ولفظ حديث سلمة: «من سل علينا السيف فليس منا». 
(؟) أخرجه أبو داود (5957)» والترمذي .»)١970(‏ ورواه أحمد (؟/ »)١185‏ عن ابن عمرو 
ا وقال العلامة الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب :)٠١7(‏ حسن صحيح. 
(5) أخرجه البخاري» في الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّمء» رقم (845)») 
ومسلمء في الإبمان». باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم .)7١7/11(‏ عن زيد 
بن خالد الجهني طك. 


انث الْخُرُوج مِنَ الإِيمَانِ بِالمَعَاصي 1ك ] 


وَكَوْلُهُ طلم : الآ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْض' 1 
وَقَوْلَهُ: «مَنْ قَالَ لِصَاحِبه: كَافِرٌ. فَقَدْ بَاءَ به أَحَدُهُمَا00". 


2 


000 أن سَاحرًا أو كَاهِنًا فصَدٌ قَهُ ما يَقُول) أو أت حَائِضًا أو 
ا ا أو كَفْرَ ِمَا أَنْزِلَ عَلَى 
2 ونا 


وَقَوْلُ عد اللَّه : «سبّات المؤْمن 2 ف وَقَتَالَهُ 4 0 دوه 
سه مع8(8) 1 به 
بردعه 5 


© وَمِنَ التّوع الذي فيه فيه ذَكُدُ الشّرك : قولْ الي 225 : شوق ما أخاتٌ عل 
مي الشُرْكُ الأَصْكرًاء قِيلَ: يا رَسُولَ اللَّوا وَمَا الكّرّكُ الْأَضْئَد؟ 


)١(‏ أخرجه البخاريء, في الفتن» باب قول النبى كلعٌ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا؛ يضرب 
يسكب ركاب يس ارم 0081م وسليه ل الأعانه باب واد فول انين 
م : «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض». (55), عن ابن عمر ُيا. 
وأخرجه البخاري 207١80(‏ ومسلم (15). عن جرير بن عبد الله ظلنه 
وأخرجه البخاري في مواضع عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. 

(؟) أخرجه البخاريء في الأدب. باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» رقم 
(51*4)» ومسلمء في الإعان» باب بيان حال إعان من قال لأخيه المسلم: يا كافر. 
رقم (70)» عن ابن عمر كُيا. 

(©) أخرجه أبو داود (79405)» والترمذي .4)١70(‏ وابن ماجه (579)» عن أب هريرة 
و وصححه الآلباق في صحيح الجامع رقم (0155). 

(:) أخرجه البخاري. في الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم 
(5) ومواضع» ومسلم, في الإيمان» رقم »)15/1١7(‏ عن ابن مسعود نه مرفوعًا. 


لتك 


شرح كتاب الإيهان 

قال «الكم72 2 
قا وى 1 ا 0 كرون :2 ا ا ب 1 م 
وَمِنّهُ قَوْلَهُ: «الطيرّة شِرْكء وَمَا مِنَا إلآء وَلكِنّ الله يُذْهِبْهُ بالتّوَكل)”". 
وَقَوْلُ عَبْدٍ الله - فِي التَّمَائِمِ وَالتَوَلَةِ -: (إِنّهَا مِنَ الشَرْكِ)”". 
لل . ف فيه اللوادق م رةه دو اق ايل شاه 

وَقؤل ابن عباس: (إنَ القَوْمَ يشركون بكلبهم! يُقولون: كلبنا 
م م عي 


تتا اد كا لسر ااا 
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الشرح 

هذه أصناف أربعة في أحاديث الزجر وأحاديث مرتكبي الآثام 

والساصي» ننها ها عنام تنه تى الكماة ونتها نا جاع هها بذك 

البراءة إما من الفاعل وإما من الفعل أو منهما معَّاء ومنها بذكر لفظة 
الققر أو قفر معر ذا أو تراه .وعنها بكر لفظلة الشرك أو خرك: 


١ 


)١(‏ أخرجه أحمد (478/5)». عن محمود بن لبيد ذه وصححه الألباني في الصحيحة رقم 
(461). 

(؟) أخرجه أبو داود »)559١(‏ والترمذي »)١7١5(‏ وابن ماجه (70578)» عن ابن مسعود 
ضيه وصححه الألباني في الصحيحة رقم (5759). 

(*) أخرجه أبو داود (7817)» وابن ماجه (7570)», وأحمد »)781١/١1(‏ عن ابن مسعود 
َي مرفوعًاء وصححه الألباني في الصحيحة رقم (771). 


بَابُ الْخُرُوج مِنّ الإيمَان بِالمَعَاصِي م 


قال المصنف 80 


© فَهَذِهِ أَرْبَعَة 
ف أييل: 
وَنَانِيَةُ: تَحْمِلَّْا عَلَى التَغلِيظِ وَالتَرْهِيبِ 
وناقة د كهاما كفْرَ أمْل الرّدّة. 
وَرَابِعَةُ: تُذْجِبْهَا كُلّهَاء وَتَرُدُهَا. 
َكل هَذِهِ الْوْجُوهِ عِنْدَنَا مَرْدُودَةٌ غَيْرُ مَفْبُولَةِِ لِمَا يَدُْلْهَا مِنَ الْخَلَرٍ 
واحشاف 


امسا 


بعَُ أنْوَاع مِنّ اخزيى» 3ل كان الاي كا عل أزيقة أشتاف 


و 
3 
5 


الشرح 

تأمّنُوا الآن» هي أربعة أحاديث» والناس فيها صاروا إلى أربعة 
أقسام رئيسة وأهل السنة؛ فصار المجموع خمسة 

(فطائفة: تذهب إلى كفر النعمة): [قول عامة المعتزلة ومنهم 
الاباضية] كل هذه الأشياء الى جاءتك؟ يغ الذي فيه نقى الإيمان 
معناه: أن المقصود أن هذا تغليظ». والمراد كفر النعمة» الذي فيه نفى 
الكفرء المراد كفر النعمة» والذي فيه ذكر الكفر كفر النعمة» والذي فيه 
الشرك شرك النعمة» وهكذاء وهذا قول قال به جماعة من الخوارج؛ 
وقالوا: أن كل ما فيه نفى الإيمان». أو ما فيه ذكر الكفر والشرك؛ 


1 شرح كتاب الإيمان 


فالمراد به كفر النعمة» وفي الدنيا صاحبه لا يكفرء لكن في الآخرة هو 
مكلك قن الثار. هذا تناقض في واقع الأمرء وبعض أهل السنة يقول: 
إن هذا (كفر النعمة) يعني بمعنى كفرٌ عملي». كفر لفظئيٌ» ليس كفرًا 
اعتقاديّاء وهذا القول قال به بعض أهل السنةء ولكن لا يخلدون 


© (وثانية: تحملها على التغليظ والترهيب»): [قول عامة المرجئة» ومنهم 
مرجئة الفقهاء] بمعنى أن الإيمان باقي» وأن الرجل ليس بريئًا منه 
الرسول ولو وأن الرجل ليس كافرًا ولا مشركاء فحملها كلها على 
أن امراك التقليظ ققط» لا .وجوو أثاري ل وجوه ها ير أي عليه 
بمعنى: «لا إيمان لمن لا أمانة له)؛ هو مؤمن. «أنا بريع»؛ هو ليس 
برينًا منه» وهكذا يُصبح أن اللفظ جاء فقط للترهيب؛ مُخوّفاً وليس 
هناك أي أثرء وهذا القول قال به عامّة المرجئة» قالوا: إن هذه 
الأحاديث كلها جاءت على الترغيب والترهيب» وليس لما أثرٌ على 
المؤمن نفسه. 

© (وثالثة: تجعلها كفرَ أهل الردة): [قول عامة الخوارج]: كل ما فيه لفظ 
نفي الإيمان كافرء قو وال له سواءء لا يفرقون. 

ف (وراغة : لذهييا كلياك: وترهها)* ‏ [قول كدة لزع هذه كلها 
أحاديق لا خخال شاء وأن.هذه الأحاديث تزك» ولا آثر للأافان عل 
المعرفة» ولا أثر للمعاصي على المعرفة» ولا أثر للمعاصيى على 
التصديق . 


باب روج من الإيمان بلْمَعَاصِي لله 


قال المصنف 80 


ولي , برذ 5 الْمَلْعَتَ الأول وه 0 ع ايها ب 
َانتشير عل لون ِالْعَدّم وَفَ يعت الله 5 2 3 صقم وَقَدْ 
0 اللَّهُ عَلَيْه الا 0 يآ 0 3 كْمَانِ ن الْمَحَانٍ وَنَفر 
وَبَينَ اله أَوْ كَانَ مِنْ بَعْضِهمْ ار ذا كرو اضيلتاع الْمَُْوفٍ 


2 5 ار 0 00 
عِنْدَهُمْ وَنَجَاحَدُوه. 


© إِذَا العرب لا تعرف كفران النعمة مطلقًا على عملء إِذَا ما كفران 

النعمة عندهم؟ 

جحد النعمة». أو إنكار النعمة؛ فالعرب لا تعرف كفران النعمة إلا 
بمعنى الجحودء لا يَصِحّ عند العرب تسمية كفر النعمة بالعمل أو 
بالقول». كقراق العينة عدن العري» جغناه الجححوة والإتكان: الله دك 
وعلا أعطاه مالّا ويقول: ما أعطاني شيئًا. يجحد!ء الله جلا وعلا 
أعطاه صحةًء ويقول: ما أعطاني شيئًا يجحد! هذا كفران النعمة عند 
العرب: 


لد ع كب لبان 


وآما كو الإسان ير أن هذا من الله كم يعمل عملا فم سقدل 
بهذا العمل على أله قاقة الجميلء أو خاكة للهمة» هذا له فرق 
العرب» مثلًا إذا رأيت إنسانًا رثّ الثياب رث الهيئة» والله أنعم عليه 
تقول له: ألم ينعم الله عليك. يقول: بلى» الحمد لله. الآن هذا مُقر أو 
بالنعم هذا لا يصح. لكن تأمره بأن يتحدّث بنعم الله كبْك. 
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كن هدلبل 


َب الخروج مِنَ الإيمَان بِالمَعَاصِي "4 ) 


قال المصنف 802 


الْعَشِيرَ - بَعْنِي: الرّوْجَ - وَذَلِكَ أَنْ تَفْضَبَ إِحْدَاكُنَء قَتَقُولُ: ما رَأَنِتُ 
مِنْكَ خََيْرَا نا 
فَهَذَا ما في كُمْرٍ النَعْمَةِ. 


يعني : هذا إذا كان موجودًا من بعض النساءء حيث تكون معه 
سنين» ثم إذا أغضب الرجل زوجته وإذا بها تقول: ما رأيتٌُ منك خيرًا 
قط. أنكرت وجحدت. هذا كفران النعمة تعرفه العرب» وينبغي 
للإنسان ألا ينّصف بهذه الصفة» كون هذه الصفة موجودة في النساء؛ 
لأنهن سريعات الغضبء لكن الرجل لا يصاح أنه إذا غضب أن يقول: 
ما رأيت منك خيرًا قط. هذه صفة مذمومة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


شرح كتاب الإيمان 


قال المصنف 80 


وَأمّا الْقَوْلَ الثاني : الْمَتْمُوَلٌ على التخلظ ٠‏ فَمِنْ أفظع م مَا تَؤُوٌلَ على 
رَسُولٍ الله وي وَأضْحَايه؛ أن جََُو الْخَبَرَ عن اللّهِ وَعَنَّ ديه وَعِيدًا لَا 


وَعَذَا يَكُولُ إِلَى إِبْطَالٍ الْعِقَاب؛ ِأَنّهُ إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ في وَاحِدٍ مِنْهَا 
كان خا فى الكنويات كلها 
لحد 8 1/7 
7 الشرح ٠‏ 


قالوا: الذي آمن؛ فهذه المنفيّات فى حقه كلها على سبيل التغليظ 
لكيلا يفعل» فإن فعل لا يُعاقب؛ وهذا شيء عجيب!! وكلام خطير!! 

لو قالوا: إن هذه أحاديث الوعيد وآثارها قد تقع. هذا قول لا بأس 
بهء لكن يقولون فقط: أنها وعيدء ولا أثر لهذا النص! فهذا هو 
الضلال؛ لأنه كما قال الإمام: (أفظع ما تُوْوَل على رسول الله وَل 
وأصحابه ؛ أن جعلوا الخبرٌ عن الله وعن دينه وعيدّاء حققة له) .يعني 
لنِ علنين ماقا له دا قالوا: لأنه مؤمن كامل الإيمات! لماذا 
اب شتوك المرحة! من أفظع الأقوال تأويلاً لقول رسول الله كلع . 
وقولهم مخالف للغة العرب وتركيبهاء ومخالف لعموم النصوص 
وخصوصها لين لهذا القول كثيرة تدل على فساده فمنها ما 
ذكره المصنف ده : «يثول إلى ابطال العقاب» ومنها : أنه لا وعيد 
في الآخرة أيضاء ومنها : أن المؤمن المتقي والمؤمن الفاجر سواء! . 


بابُ الْخُرُوج مِنَ الإيمَان بالْمَعَاصِي الكل 


قال المصنف 802 


اك كرك 0 0 3 م 0 0 م 
بِصِعَارٍ ُو 5 67 عَلمتَ ما وَصَمْهُمْ 027 الله 0 هن 
النزوق» وكا أذِن فِيهم مِنْ سَفْكَ دمَاتِهم ''. 

َم قَدْ وَجَدُْنَا الل تبارك وتعالى يُكَذَّبُ مَقَالَهُمْ: وَذَلِكَ أَنَّهُ حَكمَ في 
السَّارِقِ بقطع اليد وَفِي الرَّانِي وَالْمَاذِفٍ بِالْجَلْدِ 01635 لنت كر 
صَاحِبَهُ مَا كَانَ الْحَكُمْ عَلَى هَؤْلَاءِ ِلّا الْقَيْلَهِ لِأنَّ رَسُولَ الله صقي قَالَ : 
١(مَنْ‏ يَذَلُ ديئّه فَافتْلُوة)”". 

الشرح 

قوله: «فهو شر من الذي قبله» لآن قول الخوارج اعتقادي وعملي 
يترتب عليه سفك دماء المسلمين وهتك أعراضهمء» وإتلاف أموالهم. 
فأفعال الخوارج المبنية على اعتقادهم الفاسد كثيرة وشرورهم 
مستطيرة . 

)١(‏ أخرجه البخاري» في استتابة المرتدين» باب قتال الخوارج» رقم (2)1970 ومسلمء في 

ب اي ير با عي وفيه : 

ب«اغرقوة من النيقء كما عرق اللبهم من الرفية فيضا لسوفم قالوهم» فإن 


0 أجرًا من قتلهم يوم القيامة»). 


)دم ره 


وقوله: «مرقوا من الدين» هكذا جاء الوصف في الخوارج» وقد 
اختلف العلماء في تكفير الخوراج وهل هم خارجون من الإسلام أم 
لا؟ على قولين مشهورين » لكر والأرجح , أنهم من أهل البدع 
والضلالة. 

وقوله: «فكفروا الناس. .2 هذا قول عامة الخوارج» لكن منهم من 
لا يكفر إلا بالكبيرة» وهذا هو الأكثرء ومنهم لا يكفر إلا بما جاء في 
لفظ الكفر أو الشركء. وهذا الأقل» ومنهم من يكفر باللازم وهذا حال 

وقوله: «ثم قد وجدنا. .2 هذا يدل أن الخوارج محجوجون بإقامة 
وهو مرتد؟ ! 

لو كان مرتداً لقتل ردة على سرقته ولما جاز قطع يدهء فلما حكم 
الله بقطع يده دون رأسه علمنا أنه مسلم. 

وقوله: «من بدل ..2 هذا حكم المرتد الذي حكم عليه القاضي 
بردته أو الحاكم وليس آحاد الناس. 

والمرتد يقتل حماية للإسلام. كما يقتل الخائن للدولة حماية 
للدولة» وحماية الدين أعظم من حماية الدولة. 

وبعض المتحذلقين اليوم يُنكر هذا الحديث: «من بدّل دينه فاقتلوه»» 
يقول: هذا مُخالف للقرآن!! مع أن الحديث متلقى بالقبول بين فرق 
الإسلام» فضلاً عن إجماع أهل السنة عليه. 


بَابُ الْخُرُوج مِنَ الإِيمَانِ بِالْمَعَاصي 


قال المصنف 802 


أقلا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا كُمَارَا لَمَا كَانَتْ عُقُوبَاتهُمْ الْقَطمَ وَالْجَلْدَ؟ 
َكذَلِكَ قَوْل الله فِيمن قَتَنَ مَظَلُومًا: «مقذ جملا لوَلِيهِ شأمكتا» 
[الإسراء: *"]. قَلَوْ كَانَ الْقَئْلُ كُفْرًا مَا كَانَ لِلْوَلِيَ عَفْوٌ وَلَا أَحَذَ دِيَهَ 
وَلَزِمَهُ الْمَثْل. 
الشرح 

هذا من أحسن الأدلة في الرد على الخوارج» يقولون: مرتكب 
الكبيرة كافر! إذا كان مرتكب الكبيرة كافرًا؛ فلماذا يجلد شارب 
الخمر؟! لماذا يجلد القاذف؟! لماذا يقطع يد السارق؟! لو كان كافرًا 
لكان حقه القتل ردة. 


د ع كب لبان 


قال المصنف 80 


وأا الْقَولَ الرَابعْ: الَّذِي فيه تَضعِيف هَذِهٍ الآثَاٍِ كلَيْسَ مَذْهَبَ مَنْ 
يُغْتَذٌ بمَولِهء قلا يُلْتَقَتُ إِلَيْه إِنَّمَا هْوَ احْتِجَاجُ أَهْل الْأَهْوَاءِ وَالْبدَع؛ 
الَّذِينَ قَصْرَ عمَلْهُمْ عَنْ الانّسَاعء وَعََثْ أَذْمَانهُمْ عَنْ وُجُوِهَاء كلم 
عدوا انها قود عاو يق أن توراه لايم اكليف 1ا! 

وَإِنَ الذي عِنْدَنَا في هَذَا الْبَابٍ كُلَِ؛ِ أن الْمَعَاصِيَ رت لا تزيل 
إيمَاناء وَلَا تُوجبٌُ كُفْرَك وَلَكِنَهَا إِنَمَا نَْفِي مِنَ الْإيمَانِ حَمِيقَتَهُ 
وَإِخْلَاصَهُ الَّذِي نَعَتَ اللَهُ به أَهْلَهُ وَاشْتَرَطهُ عَلَيْهُمْ في مَوَاضِعٌ مِنْ كِتَابه 


ع 


00050 00000 2 ' “سم / 2 
َقَالَ : إن لَه أشار مس اموي أَنَفْسَهُمْ وَأمَوْهُم يأر لهم الجنّة 
2 يه 8 مه 4 5 1 52 وه 34 در ير 2 7 5 أ هه 
يقدياوت في سَيِِلٍ ألَو»* إلى فَوْلِه : م لبون المديذون الحتيدون السَتيحون 
0 ل[ ص 1 062 جر معام 1 م 5 07 5 مر 2 

الأجعور: لسَحِدُون الامرون بالمعروفٍ وَأَلَاهُونَ عن الرحكر وللدفظون دود 


ود سا و« 


قه ل سب 2 17 اي 5" 1-7 - أ 

كبر مؤت 0 * [التوبة : .]١١7 01١5‏ وَقَالَ : قد أفلح الْمَؤْميُونَ 2 
٠ 21‏ ماسح ىري ع جتتج 1 ىع ل لاعس ب خيس للح .ب جيم 
نِنَ هْمٌ في لات حنمن 4 إِلَى فَوْلِهِ : مول م ع صَلَاموم يان © 
2 يو 22006 2 و يف سل بمج ع سح سا 2 م 34 > ججحم سي 

ولك هم الْوْربونَ الذبيست يَرِنُونَ الْفْرَدوْسَ هم فِبَا حَنيِدوَ 9 * 
[المؤمنون: .]١١- ١‏ وَقَالَ : م نما الْمُؤْموَْ الَدنَ ذا ذكر الله وَجِلت فلُويهم وَإدا 


لاج دي ل ريمع بجوم ىج سدم دس ع لس كك ب ججحيك مد كي و عل سر تت مد 

تلبت عَلهِمْ ءإيله, زادتهم إِيمَانا وَعَلٌ رَيهِمْ يَتَوَكلونَ 2 ألذِيت يقيموت الصَلَوه 
عي سس 

22-2 موه ىر مم له بحيج خري عوج وول ماش كوه سداس 2 اس رس سح سساح شفر 

وَمِمَا ركهم ينَفِفُونَ (ي) أَوْلِكَ هم أ مِنْونَ حفًا هم درجت عند رَيهمْ ومَعْفِرة 


ل « غلر 


ورف كَرِيدٌ 409 [الأنفال: 27 4]. 


بَابْ الْخرُوج مِنَ الإِيمَان بالْمَعَاصِي ) 


َالَ أبُو عُبيدِ: فَهَذِهِ الآيَاتُ الَتِي شَرَحَتْ وَأَبَانَتْ شَرَائِعَهُ الْمَْرُوضَةً 
على أَمْلوء وَتَنَت عَنْهُ الْمَعَاضِينَ كُلْهَاء كُمَّ قَسَرْنهُ الشْنّةُ بالأحاويث الي 
فيهًا خِلَالُ الْإِيمَانِء في لباب الَّذِي في صَدْرٍ هَذَا الكتّابء فَلَما 
خَالَطَتْ هَذِهٍ الْمَعَاصِي هَذَا الْإِيمَانَ الْمَنْعُوتٌ بِغَيْرِهَاءٍ قِيلَ: لَيْسَ هَذَا 
وك الشوافظ الى أخذق للا فى المقتفيةق بول الأكانات | نقدفة 
بِهَا أَنَّهُ الْإِيِمَانُ. قَنَفَتْ عَنْهُمْ حِيئَئِذٍ حَقِيمَتَه وَلَمْ يَرُلَ عَنْهُمُ اسْمُهُ. فَإِنْ 
قَالَ قَائِلَ]: كيت يَجُورُ أن يُقَالَ: لَيْسَ بِمُؤْمِن. وَاسْمْ الْإِيمَانِ غَيْرُ زَائْلٍ 


عَنْه؟ ! 


7 و 


الشرح ؟ 

ذا أهل السنة والجماعة يقولون: إِنَّ كلام الله ورسوله لا يتناقض ؛ 
لما أثبت الله ويك الإيمان لأناس على أفعال معينة دون غيرهاء 
فقال : طأُْلَيِكَ هُمُ الْمُؤْمبُونَ حَنًا# هل فيها ذكر ترك السرقة؟ هل فيها 
ذكر ترك القذف؟ لاء فآأثبت لهم اسم الإيمان على أعمال معينةء 
وقال : لأُولَِكَ هُمُ الْمُؤْميونَ عنًا 4 . والنبي ظيةٌ نفى الإيمان بترك بعض 
الأعمال الواجبة أو بفعل بعض المحرّمات» ولا يمكن أن يكون كلام 
الله ورسوله متناقضًا؛ فعلمنا أن من أتى باللأوصاف الموجودة حيثما 
أعطى الله كك لهم اسم الإيمان؛ أن المراد أنهم لم يشوبوا ذلك 
بشائبة» فإذًا الإنسان يستحق اسم الإيمان المطلق إذا لم يشب إيمانه 
شائبة» ومتى ما شاب إيمانه شائبة؛ يُنظر بأيّ شيء شابه؟ فإن شاب 


عد ع كب لبان 


الإيمان شيء جاء في الشرع نفئ اسم الإيمان عنه» فينظر هل المنفىٌ 
هو أصل يُناقض الإيمان» أو لا يُناقض الإيمان؟ 
فإن كان يناقض الإيمان؛ فالمنفي الإيمان نفسه. وإن كان لا يناقض 
الإيمان؛ فالمنفينٌ الإيمان الواجب. 
لو جاء إنسان وقال: أنا ا أن اليه ولكن هذا الصليب يحفظني 
لا أتركه أبدًا. هنا لا ينفع الإيمان؛ لأنه لم يأتِ بالأصل الذي يدخل به 
الإسلام. | 
وجاء إنسانْ آخر وقال: أنا أريد أن أدخل في الإسلام» لكن أنا لا 
أستطيع أن أترك الاستغاثة بوالدي أو بالولي. هذا ما ينفع. 
© فنحن نُدرك أنه إذا كان ما بعد النفي؟ أصل يُناقض الإبمان؛ فإن المنفيّ 
هو الإبمان كلهء وإذا كان ما بعد النفي شيء لا يُناقض أصل الإيمان؛ 
غلينا أن الشخ القان: الوايسي» 
© وهكذا في البراءة إما أن يكون ما بعد البراءة» أو العمل الذي تبأ منه 
النبي ول أو العامل الذي تبرأ منه البي 5ل سببه شي يناقض 
الإمان؛ فإن المنفيَ هو الإعان كله. وإذا كان لا يناقض الإبمان» فإن 
المنفيَ هو الإيمان الواجب» وهكذا في الكفر والشرك. 
هذا هو محهد. أعل. السية واللماغة» يقولوة: هلة أشاديث وغيد 
واثليها جره ولهه نظ إل الأثر لتقي قل عقا" الوضيدى إنا ده 
أكبر وإما أصغرء إما نف الإبمان بالكلّية أو نفيْ الإبمان الواجب» 
ومهذا تجتمع الآدلة. 


نالك التفووج ون الإيقان بالتقاص زهه ) 


قال المصنف 0 


قيلَ: هَذَا كلام الْعَرَبِ الْمُسْتَفِيض عِنْدَنَا غَيِرُْ المُستذكر في إِرَالَة 
الْعَمَلِ عَنْ عَامِلِهِ إذَا كان غملة على غثر عفنيه آلا ترق أنْهُم يولون 
لل ع ير ما شَتَقَك ذكاء ولا يلت عملا 
وَإِنَمَا وَقَعَ مَعْنَاهُمْ هَاهْنَا [عَلَى] نَفْى التَّجْوِيدِء لا عَلَى الصَّنْعَةٍ تَفْسِهَاء 
َهُوَ عِنْدَهُمْ عَامِلَ بالاشم. وَغَيْرٌ َال في الْإْقَانِء حَنَّى تَكَلّمُوا به فيما 
ُو أْثْرُ مِْ هَذَاء وَدَلِكَ كَرَجُلٍ يعن أَبَاف وَيلمْ ِهُالأدَىء يقال : ما 
هُوَ بولد. وَهُمْ يَعْلَمُونَ أنَّهُ اْنُ صُلْبهِه َم يُقَالُ مثلَهُ في الأخ, وَالرَوْجَةِ: 
رك 1 

الشرح 

هذا كلام العرب أنهم يقولون للصانع إذا ما أتقن الصنعة: ما عملت 
شيئًا. (ونحن بالعامية نقول: أنت ما سويت شيئًا. هو عمل» ولكنه لم 
يعمل العمل المراد) فيدل على أن 0 
الإثيان بالعمل المطلوب على وجه الكمال» وقول النى ولو «سَبخر 
اللهُ من النار أقوامًا لم يعملوا خيرًا قط)"'' .على هذا يُحمل؛ در 
خيرًا قط" يعني: لم يعملوا عملا يستحقون به الخروج من النارء وإنما 


)١(‏ أخرجه البخاريء في التوحيدء باب قول الله تعالى: #إثية بيذ أ © يِل با 
يه 4. ومسلمء في الإعان»ء باب معرفة طريق الرؤية» عن أبي سعيد يبه 


لد عن كنب لان 


عندهم ذنوبٌ ومعاص استوجبوا بها البقاء في النار» فيُخرجهم الله كبك 
من النارء ولا يدري عنهم الشفعاءء ولا يبقى إلا رب العالمين» 
فيُخرجهم سبحانه وتعالى. 

يقول: أنت لست بأخي. هذا أخوك شئت أم أبيت» أو يقول الوالد 
لولده: أنت لست ابني. حتى لو قال ذلك لا ينتقل» وإنما يبقى ابنه؛ 
فالمقصود ليس على الوجه الذي يكون مرادًا ومطلويًا. 


6١‏ -32-5 حح- 


يكن هتدلب 


بابُ الْخُرُوج مِنَ الإيمَان بالْمَعَاصِي "0 ) 


قال المصنف 802 


وَإِنْمَا مَذْهَبْهُمُ في هَذا: الْمَرَايَلَهَ مِنَ الأغْمّالٍ الْوَاحِبَةِ عَلْيْهُِمْ مِنَّ 
الطَاعَةَ وَالْبرٌ. 

وَأمّا النّكَاحٌ وَالرْقَ وَالْأَنْسَابُء فَعَلَى ما كانت عَلَيْهِ أَمَاكِنُها 
عا 

َكَذَلِكَ هَذِهِ الذَنُوبُ التي يُتْقَى بِهَا الْإيمَانُ؛ إِنَّمَا أخبَطت الْحَقَائِقُ 
مِنْهَ الشّرَائِعَ التي في من صفاتهء فَأما الآسْمَاءٌ فْعَلى ما كانت 
ذَلِكَء وَلَا يُقَالَ لَهُمْ إِلا: مُؤْمِنونَ. وَبهِ الحكم عَلَيْهُمْ. 

وَقَذْ وَجَذْنَا مَعَ هَذَا شَوَامِدَ لِقَوْلِنَا مِنَ التَزِيلٍ وَالسُنَه. 

الشرح 

هناك وجه آخر للرد على شبهة بعض المعتزلة؛ هم يقولون إِنَّ 
مرتكب الكبيرة كافر كُفْرَ نعمة» يُعامل في الدنيا معاملة أهل الإسلام» 
وفي الآخرة هو مخلد في النار. فتسألهم إذَا سؤالاء ما الفرق بينه وبين 
المنافق عندكم؟! الآن الرجل في قلبه محل نزاع» والمنافق ليس في 
قلبه إيمان» فكيف جعلتموه هو والمنافق سواءً؟! 

فإننا نحن نعلن ليل نهار صباح مساء في المنابر وفي المساجد أن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النارء وأنتم لا تجرؤون أن تقولوا 
لهؤلاء - الذين تعتقدون أنهم مخلدون في النار -: إنكم مخلدون في 


ل ع كب لبان 


النارء وأنكم مثل المنافقين! لماذا لا تقولون هذا الكلام؟ فهذا دليل 
على التناقض الذي عندكم» نحن ليل نهار نُحذر من المعاصي» ولكن 
أبدَا لا نقول: إن العاصي مثل الكافر في جهنم. تُحذر الناس من 
المعاصي ونخوفهم بالنارء وتُخبر أن منهم من سيدخل النارء ولكن لا 
نقول: إنهم كالكفار مخلدون. وهذا تمام الإنصاف وعينه. 

وهنا المقصود: (إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من 
صفاته) الواجبة» طبعًا الواجب إذا نقص؛ الكمال من باب أولى 
يذهبء ولا يلزم من نقصان الواجب ذهاب الأصل . 

وقوله: (فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك» ولا يقال لهم إلا: 
مؤمنون. وبه الحكم عليهم) .تأمل معي حينما دخل الرجل في الإسلام 


| ستحق أي اسم؟ أوله أم أعلاه؟ استحق أوله لا أعلاه» ثم إذا عمل 
فانتفى عنه شيءء» ينظر ما الذي انتفى؟ هل ما به دخل ؟ فينتفي الكلء 
هل انتفى شيء غير الذي دخل يه فحلهنا أنه نزل مقامه ووصل إلى 
الأدنى. 

6١‏ جب لم 


كن هتدلب 


بَابُ الْخُرُوج مِنَ الإِيمَانِ بِالْمَعَاصي لك ) 


قال المصنف 802 


َأمّا التَْزِيلُ قَمَوْلُ الل جَلَ ثََاوْهُ في أَهْل الكتاب. حِينَ قَالَ: «وَإة 
عد أنه سكق ادن ونوا الكقت ا لحك ناس 7 ور و 
ظُهُورِهِم* [آل عمران: 1817]. 
1 َال أَبُو عُبَيدِ: حَدََّنَا الْأسْجَعِىُ عن الك ان وخرقا ‏ عَنِ الشَغِيّ 


5 


د ل علو لاز عن قَالَ: أمَا مَا إِنَّهُ كان بَيْنَ أَيِييمْ : درا 
الْعَمَلَ بو*"". 

م أحَلَ الله لا مََئِحَهمْ وَبكاحَ نِسَائِهِمْ» فُحَكُمَ لَهُمْ بكم الكتَاب 
إدااغالها: [ييآ ختكيق “ول تقعين». قي بالاخكام. والأساء. فى 
الْكِتَاب دَاخِلُونَ وَهُمْ لَهَا بِالْحََائِقٍ مُمَارِفُونَ 6 فِي الْقُرآن. 

٠ الشرج_‎ 

لله دره! كأنه متنبه للشبهة التي أوردها بعض المعتزلة» يقول: إذا 
كان هؤلاء يكفرون كفر نعمة» وهم في الآخرة مخلدون في النار؛ 
فسيكونون مثل أهل الكتاب» نحن ماذا نقول لأهل الكتاب؟ هل نقول : 
أنت كافر يهودي نصراني. أم نقول: أنت مسلم؟! 

إذا جعلتم أنتم العاصي مثل اليهودي» ثم فرقتم في الاسمء فقلتم 
عن العاصي: مسلم. ثم جعلتم مآله في الآخرة كاليهودي والنصراني؛ 


200 أخر جه الطبري (0/ ”7 ة). 


فهذا تتاقس عظيم! ولذلك يتبغى الفريق بينهم: 

فالله جلا وعلا قال: «إوَإِدٌ أحَدَّ أسَهُ سكي الَذِنَ أونُوأ الكتبت» .اونا 
لْكتَتَ»# يعنيى: أخذوا الكتاب كله أم بعضه؟ بعضهء لو أخذوا 
الكتاب كله لآمنوا بالنبي وكٌ؛ الله قال في القرآن : أَمَمُوْمُِونَ يِبَعْضِ 
لكب وََكُتْرُوَ بِبَعْضَ» [البقرة: 185 انظر كيف يختارون على 
هواهم؛ مثل أهل البدع اليوم يأخذون بعض الآيات ويتركون بعضها. 

الخوارج: يأخذون آيات الوعيد» ويتركون آيات الوعد. 

والمرجئة: يأخذون آيات الوعدء ويتركون آيات الوعيد. وهكذا أهل 


اللخ كليم 


9--- ١ اسه‎ 
<3 


بَابُ الْخُرُوج مِنَ الإيمَان بالمَعَاصِي 1ت ) 


قال المصنف 80 


وَأمًَا السَنَّة فُحَدَيِتٌ ٠‏ لين 1 الي يُحَدَّثُ به رِفَاعَة فِي الْأَعْرَابِيَ 
الَّنِي صَلَّى صَلَاءَ مَحَمَمَهَاء قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله و «ازجغ قَصَلَ؛ 
َإنْكَ لم نُصَل». حَنَّى فَعَلَْهًا مِرَارَاء 0 لول «فَصَل)7" . 0 قر 


را لا افنيك 8 - لضا بالاسيء وَعَيد مض ِالْحَقِيقَةِ؟ ! 


/ 7 


م الشرجع__ء 
عدم وجود الشيءء هذا يسمى نفي الوجودء. لما يأتي اسان ويقول 
لك: أزيدٌ في الدار؟ فتقول: لا ليس زيدٌ في الدار. الآن النفي منصبٌ 
على وجوده. إِذَا النفي قد ينصب على نه نفى الوجود. ومتى ما كان 
بحرو خذة تجا لني كم آنه ل لمكن أ ينمدي على ذل 
الوجوة»ه لو امول طرق الباب فقال: هل من رجل في الدار؟ ذ 
لجن ف الدار رجل. الآن نحمله على نفي كرد وطرق الرجل 


- إما أنْ الخبر كان كاذبًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري. في الآذان» باب وجوب القراءة. .. رقم (/1/01)» ومسلمء في الصلاة»ء 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. .. رقم (40/ 207917 عن أبي هريرة ك. 


ا شرح كتاب الإيمان 


- وإما أنه يحمله على ا محمل الثاني؛ إذا كان من في داخل البيت صادقًا لا 
يكذب» فيقول: هم يقصدون أن هذا معتوه أو صغير أو جبانء إِذَا 
حملوه على نفي حقيقة الرجولة؛ حملوه على نفي الكمال. 
إِذَا النفي إن" أن بكزة. على : 
- نفي الوجود. 
- نفى الصحة. 
دوق انان ري 
- نفي الكمال المطلق. 
ولكن في الشرع كما ذكرت لكم لا يآتى النفع على نفي الكمال 
المطلق. وإنما يأتي على نفي الحقيقة - الواجب - أو الأصل. 
لا يأتي إنسان ويقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. يعني لا صلاة 
كاملة!! هذا تفسير غلط؛ لماذا؟ 
على القاعدة: الشرع لا ينفي اسم الشيء على مجرد الكمال. 
ولكن في كلام الله ورسوله لا يأتي نفي اسم الإيمان إلا على 
الأصل أو الواجب فقط. 


6 جم حر‎ 6١ 


بابُ الْخُرُوج مِنَ الإيمَان بالْمَعَاصِي /*3 ) 


قال المصنف 80 


وَكَذَّلِكَ في اكز القاضية اتسيات لحتو الأبقيه :للش بالْقَوْم 
الْكَارِهِينَ 1 ا نا 


0 8 ءَ 
| 


زب كوي كد اللدازع شك فى قارب القة 
صَللاة أزعية 25 
وَقَوْلُ عَلِيَ ذفنه: «لآ صَلة لِجَارٍ الْمَمْحِدٍ إل في الْمَسْجد)”". 


/ <7 


, الشرح ١‏ 
وحديث على - إن صم هذا الأثر؛ لأن في سنده مقالا - يكون 


3 د وورع م 
نه الا تقل له 


)١(‏ أخرجه الترمذي (770)» عن أبي أمامة ب قال: قال رسول الله وله: «ثلاثة لا تجاوز 
صلاتهم آذانهم : ال وامرأة باتت وزوجها عليها ساخطء وإمام 
قوم وهم له كارهون», وحسنه الألباني في صحيح الجامع 10 30). 

0( ليب ندا وابن ماجه (77311)» عن ابن عمر ا وأخرجه النسائي 
(05515) عن ابن عمرو ويا وصححه العلامة الآلبان ككَْشْهةُ في السلسلة الصحيحة 
.)070١9(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١915(‏ وابن ابد شيبة في المصنف (91459), 
والبيهقي في الكبرى (5/ 28١‏ رقم 4147) عن عل 5 نه موقوفًا. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ "الال رقم 2)894 والبيهقي في الكبرى (9/ 28١‏ 
رقم 425945 والدارقطني (رقم 2»)١507‏ عن أبي هريرة ذنه؛ مرفوعًا. وضعف 
الآلبان المرفوع والموقوف في ضعيف الجامع رقم (4)255917 وانظر الإرواء رقم 
(591). 


د ع كب لبان 


محمولًا أنه ترك واجبًا من واجبات الصلاة» لكن هل ترك شرطًا من 
شروط الصلاة؟ هل ترك ركنًا من أركان الصلاة؟ 

إِذَا انتبهوا؛ فصلاة الرجل في المسجد ليست شرطًا ولا ركنّاء 
تعلهدا اله واس فش 

مثلا: ترك السرقة هل هو شرظ في قبول دخول الإنسان في 
الإسلام؟ ليس شرطًا. هل هو ركنٌ؟ ليس ركنًا؛ فلم يبقّ إلا أنّه من 
والجبات الأمان. 


6١‏ 3-5-7 ا حح- 


كن مدل 


اب اللخُروج مِنّ الإيمَان بالمََاصِي عتنا 


قال المصنف 80 


وَحَدِيتُ عُمَرَ #2 في المُقَدَم َقلَهُ لََْهَ الثَفْرِ أنَّهُ: «لآ حَجّ [ه2"72, 
وَقَال لي (مَنْ تمل خن اداه من وَرَاءِ الثياب وَهْوَ صَائِمِ ؛ أبطل 


زفق 
صومه) 5 


/ 7 


7 الشرح ؟ 

قوله: (وقال حذيفة: «من تأمل خَلْقَ امرأةا) خلق: يعني صورة - 
هيئة أو شكل -» (وهو صائمٌ؛ أبطل صومّه)؛ لأن المقصود من الصوم 
حفظ الجوارح. 

فهل إغماض العين عن المحرمات شرط من شروط الصيام؟ لم يقل 
به أحد من النقهاءة هل إغماضن' العيخ عن المحرفات ركن من أركان 
الصيام؟ لم يقل به أحدٌ من الفقهاء. 

إذا علها ان ١‏ الشى النتضوي يه فى الواهيد أن الكمال. ونش 
الكمال لا يأتي في كلام الله ورسوله» وإنما يأتى في كلامنا نحن على 
الأرجح . 

سوال : في حديث النبي 8: «(لا صلاة بحضرة طعام ) ولا وهو 


.)161795( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم‎ )١( 
.)075607( (؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم‎ 


0 اه 


يدافعه الأخبثان)"'' .هل هذا من الواجب؟ 

الجواب: نعم. هذا من الواجب قطعًا؛ لا يجوز للإنسان أن يأتي 
إلى الصلاة وهو حاقنء يأثم إذا أتى إلى الصلاة وهو حاقن. وكذلك 
الطعام لو كان جائعًا والطعام أمامه. فترك الطعام وذهب إلى الصلاة؛ 
فإنه يأثم. 

ومن قال من الفقهاء أن هذا مكروه. فهذا مُخالف للقاعدة: الشرع 
لم يأت فيه نفي اسم الشيء على الكمال. 


)١(‏ أخرجه مسلمء في المساجد ومواضع الصلاة» رقم (/59/ 2207٠‏ عن عائشة وَكينا. 


تن 


اث الشزيع من الايقاق لتقام "3 


قال المصنف 802 


َالَ أبُو عبَيدِ : فَهَذِهِ الآثَارُ كُلْهَا وَمَا كَانَ مُضَاهِيًا لَهَاء كَهُوَ عِنْدِي 
على ما كسرنة للق 

َكَذَلِكَ الْأَحَادِيتُ التي فيا الْبرَاءُ؟ فَهِيَ مِثْلُ قَوْلِهِ: «مَنْ فَعَلَ كَذَا 
وَكَذَا فَلَيِسَ مِناا0"". لآ نَرَى شَيْئَا مِنْهَا يَكُونُ مَعْنَاهُ التَبرْوّ مِنْ رَسُولٍ الله 


تليق التشافظية على ناما وعده الفويك. وكا اننهها: 


قوله: «وما كان ماضهياً. .» أي مماثلاً وشبيهاً لهذه الآثار التي 
أوردهاء فهذه كلها عنده على ما ذكر رحمه الله» وهو قول أهل السنة. 
وقوله: «وكذا فليس منا. .2 قال الإمام أحمد: «إنها محمولة على : 
أنه ليس على هدي النبي 5قٌْ)2 وجاء على عن مسعود مُفسرًا قال: 
(وإنهن من سَُنِ الهدى. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم)'" .ليس 
معناها : كفرتم؛ بل خالفتم السنة والطريقة النبوية في العمل. 
)١(‏ منّ بعضها. 


(؟) رواه مسلمء 5 المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن المدى. رقم 
(/اه؟/: 56). 


شرح كتاب الإيمان 


7 5 ال 1 .ال ولع ييف 0 5 3 1 7 2 1 
وقد كان سميّان بن عبينة يتاول قؤله: «ليْس مِنا): ليس مثلنا. وَكان 
يَرويه عَنْ غيره أيضا. 


ِنْ أجل أنه إِدَا جَعَلَ مَنْ فعَلَ ذَلِكَ لَيِسَ مكل النِيّ صَي؛ لَرِمَهُ أن يَصِيرَ 
مَنْ َل مل اليك د وَإِلَّا فلا فَرْقَ بَيْنَ لْمَاعِلِ واكارضة رين 
2 للك د 8« ربيى رضن .6 2 2 عكري ده 
لب طله عَدِيلٌ و مُثل مِنْ فاعل ذلك ولا تاركه. 

4 5 7 

١ الشرح‎ , 


وضَعَّفَ بعض أهل العلم هذا التأويل؛ كما رُويَ عن الإمام أحمد. 
وكلام الإمام أبي عبيد سديد في الرد على هذا القول» وكلام الإمام 
أ عحويك مثله» وهما قرينان» وإن كان الإمام أبو عبيد أقدم وفاة من الإمام 
أحمد؛ فقد توفي الإمام أحمد سنة ١5؟"ه»ء‏ والإمام أبو عبيد 5١1ه.‏ 
وجه ذلك بينه الإمام فإن قوله: «ليس منا» أي ليس مثلنا يرد عليه 
أمران: الأول: ذكر ه الإمام وهو هل يصير مثله لو عمل ؟! 
الثاني : أنه قبل العمل يلزم أن يكون مثله لآن النفي على الفعل إن حصل . 
وايضاً : هذا القول ضعيف لأنه لم يرد عن أحد من الصحابة والتابعين. 
والصواب : «ليس منا» أي ليس على هدينا ومنهجنا وطريقتنا ؛ فهو بهذا 
الفعل سلك مسلك العصاة» أوالضالين أو الكافرين» وهذه طرق مخالفة 
8 سلنه 


بَابُ الْخُرُوج مِنَ الإيمَانِ بالمَعَاصِي [ة" ) 


قال المصنف 80 


الآحَرٍ وَإَيِْ يَوُوُ. 

ما الآ الْمْوَات بذكر العُثْرِوَالشركِ وَوْجُوبهَا بالْمَعاِي؛ 
بقره د نهنا لقف انيت كاي قري الها ولا ونه رذن اليا 
فخ ضاجيية نما ايفونناة لجا نيع الأخلدق وَالسَتن التي عَلَيْا 
الكَُارُ وَالْمُمْرِكُونَ» وَكَد وَجَْنَا لِهََيْنٍ التَوْعَيْنِ مِنَ الدَلَائِلِ في الْكتَابٍ 
وَالسُّنَةِ نَحْوًا مِمّا وَجَدْنَا في النَّوْعَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ. 


زر الششسجع___ ٠‏ 
يعني: أنها من خصال الكفرء وإذا وُحِدَ في المسلم خصلة من 
خصال الكفر لا يعني أنه خرج من الإسلام» وسأعكس ذلك لكمء 
دائمًا إذا أردت أنْ تعرف الشيء اعكسه. فلو أن كافرًا من الكفار قال: 
أنا لا أتوكّل إلا على الله. فهل دخل في الإسلام بهذه الخصلة؟ 
فدلٌ على أن من قال: لولا كُلَيتنَا لسّرق بيتنا. أنه ناقض ذاك 
التوكل» فأتى بخصلة من خصال الكفار التي فيها الاعتماد على غير 
الله كَْ. 


د ع كب لبان 


هذه مسألة مهمة؛ أنَّ خحصلة من خصال الكفار إذا وُجِدَت في 
المسلمء وهذه الخصلة ليست مناقضة لأصل الإيمان؛ فإنه لا يخرج 
من الإسلام» كما أن الكافر والمشرك إذا وَجِدَ فيه خصلة من خصال 
أهل الإيمان؛ فإنه لا يدخل في الإيمان حتى يأتي بأصل الإيمان. 


٠ 3-5-8 6١‏ حح- 


كن هدلبل 


َابُ الْخُرُوج مِنَ الإيمان بالْمَعَاصِي 3 ) 


قال المصنف 0 


َمِنَ الشَّاجِدٍ عَلَى الشَّرْكِ في التَْزِيلٍ : قَوْلُ اللّهِ تبارك وتعالى فِي آدَمَ 
وَحَوَّاءَ عِنْدَ كلام إِيْلِيسٌ إِيَّاهما : هُوٌ الى خَلْفَكْم ين نَقِين وَحِدَةٍ تحعل 


مره - 


مِنَا رَوْجَهَا 0 
إلى : مجعلا له شُرَكةَ نيمآ ائنهم [الأعراف: 1894و190١].‏ 
0 َكل لؤقاء شنا ولذكما عند الكارت. 
هَل ِأَحَدٍ يعرف الله وَدِيَه أَنْيعوَهُم ليها الإشْرَاكَ بالل مَعَ الو وَالمكان 
مِنَ اللَّ؟! فَقَدْ سَمّى فِعْلّهُمَا شِرْكاء وَلَيْسَ هُوَ الشّرْكَ بالله. 
َأنَا الَذِي فِي السَُةِ كََوْلُ لني كل: «أخوف ما أَحَافُ عَلَى 
أنَّ هَاهَْا 


مني ؛ الشزك الأطضة17. فَقَدْ فَسَّرَ لَك بِقَوْلِه : «الأَضْعَر). 


وعو نوه 


كر عا سداق الَنِي يَكُون به صَاحِبْه مُشْرِكا باللّه. 
وين كل عيق اللد: «الرّبَا بضعَةٌ وَسِنُونَ بَابَاء وَالِشرْكُ مِكْلْ ذَلِكَ)0"©. 
فَقَدْ أَخْبَرَكَ أَنَّ في الوب قافن تخنى يويد الاشم؛ وَهِيَ 
00 شْرَاكِ التي تَحَذَ لها مَعَ الله لَه عَيْرُه تعالى الله عن دَلِكَ عُلكا 
٠‏ قَلَيْسَ لِهَذِهِ الْأَبْوَابٍ عِنْدَنَا وُجُوهٌ إِلَّا أَنَهَا أخلاق الْمشْركِينَ؛ 


جر ووه 


٠ 0‏ وَسَنْئْهُم) وَألْقَاظْهُمْ وَأَحْكَامُهُمْ 0 دللكه ل الويف 


كبير 
- 
5 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه الخلال في السنة رقم .)١776(‏ 


ل ع كب لبان 


0 


وك الف نان الشَاجِدٌ عَلَيْهِ في التتْزيل ؛ فَقَوْلُ الله - جل وعز - 
وَمَن 3 ريا دل 2 اوليك 1 هم الكفرون» [المائدة: 55]. 
وََالَ ابن عَبَاسٍ: «لَيْسَ بعْفرِ يَنْقْلُ عَنِ الْمِلق”". 

وَقَالَ عَطَاءُ أبن رَبَاح: «كُفْرٌ دُونَ 0 


4 + 


١ الشرح‎ 

قوله : في آية الأعراف ©#جَعَلَا له. 6 5 كه دور المفسرية اذ مير 
التثنية راجع إلى آدم وحواءء وفسر الشرك بشرك العمل وهو القولي 
وهو بالاتفاق ليس خارج لهما عن الإسلام. عياذا بالله.» فإطلاق 
الشرك على العمل الذي يعمله الموحد وارد في القرآن على هذا 
| لأسي 

وقال آخرون: إن ضمير التثنية #جَعَلا»# راجع إلى مطلق الأبوين 
اللذين وقعا في الشرك في التسمية» فمن عبَّدَ ابنه لغير الله فقد وقع في 
الشرك.'فى التسمية وهو ليس شيركا أكين ما دام لم يصبحية اعتقاد فى 
الي يه 

ورجح هذا ابن كثير في تفسيره للآية. 

قوله : «أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. .» فأطلق النبي ص3 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (75/ 2757 رقم ,)775١19‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 


(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره »)300/٠١(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم 
(01/5)» والخلال في السنة رقم »)١511(‏ وابن بطة في الإبانة رقم (/ا١١٠).‏ 


ا الْخُرُوج مِنَ الإِيمَانِ بالمَعَاصي 11 


اسم الشرك على معضية ولب ووضقه بالأضكر فدل أن هناك شركا أكبر 
وشركاً أصغر» وليس كل شرك مخرج من الإسلام» وإنما الذي يخرج هو 
الي . 

قوله: «قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة» هذا بإجماع 
مفسري الصحابة والتابعين؛ ما قال أحد من مفسري الصحابة والتابعين 
أن مطلق الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرًا مُخْربًا من الملةء إنما 
أول من قاله الخوارج» قالوا: إن عليًا حكم بغير ما أنزل الله؛ فقد 
كفر. ولذلك لما قالوا: لا حكم إلا لله. وقالوا له: تب مما أنت فيه؛ 
فإقلف قن كيت يقير هنا آنل الله وكتريفى كان نيت» وشيدف على 
نفسلكة هالأيساق والبراءة هما قل كان + كنا معك. ووجعنا فحت لراكلة: 
فقال لهم عليٌ #نه: خِبْتٌ وخسرتء أأشهد على نفسي بالكفر بعد 
هجرتي وإيماني مع رسول الله وَعٌ؟!2: فإدًا هذه مسائل الخوارج 
الغين ا" لها 

لم ير أحدٌ من مُفسري الصحابة ولا التابعين ولا تبع التابعين أنَّ من 
حكم بغير ما أنزل الله أنه يكفر مثله مثل المشرك, ما قال أحدٌ هذا إلا 
الخوارج». وهذا ديدنهم صباحًا ومساءً قديمًا وحديثًا. 

وقولهم : «كفر دون كفرا منقول عنهم بأسانيد صحيحة» ولا 
مخالف لهم إلا الخوارج فلا عبرة بهم. 


شرح كتاب الإيمان 


قد تبن نا أَنُْ ان يس يتَاقِلٍ عَنْ مل الإشلام أن ن الدية نا 
غالةه وَإذْ خانظة ألرت»: قله فق اله إلا شلدفك الخثار شه م 
ار مِنَ الشَّرْكِ سَوَاءَ؛ لِأنَّ مِنْ سُنَن الْكُمَارٍ الْحَكُمَ بِمَيْرِ مَا 
الله ألا تَسْمَعُْ قَوْلهُ : «أمشكم لَفْهيَدَ يبن [المائدة: .]5٠‏ 

ا أن مَنْ حَكَمَ بِعَيْرِ ما أَنْرَكَ الله وَهُوَ عَلَى 
ِل الإشلام؛ كَانَ بِذَلِكَ الْشكم كأهل الْجَامِلِيّة إِنَمَا هُوَ أن أَهْلَ 
الشايئة فرق قانوا يشكيون. 

-0 5 لَلانَةٌ من أَمْرِ الْجَاهِلِيَة : الطَعْنُ في الأَنْسَابِء وَالتياحَةُ 


1000© 


سيت ا ري البَخْمَريّ الطائي : «مَلانَةَ من 
سند الْجَاهِليَة : التّياحَةٌ وَصَنْعَةٌ الطعَام ؛ وَأنْ بيت الْمَرآهُ في أل الْمَيتْ 


من غَبرهِة)"") 


)١(‏ أخرجه مسلمء في الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم (78/ 4 917)» عن أبي مالك 
الأشعري ذل 

(5) قال الألباني «أما حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي» فقد أخرجه ابن ماجه 
)١151(‏ عن إسماعيل بن أي خالد» عن قيس بن أي حازم عن جرير قال: كنا نرى 
الاجتماع إلى أهل الميت» وصنعة الطعام من النياحةؤ وإسناده صحيح. 


وأمنا حديث أبي البختري - واسعه سعيد بن فيروز تابعي ثقة- فلم أره). 


بَابُ الْخُرُوج مِنَ الإيمَانِ بالمَعَاصِي 3 | 


تأمل العبارة (وهو على ملة الإسلام؛ كان بذلك الحكم كأهل 
الجاهلية) ليبس: هو صار منهم. فشابه فعله فعلهم. وهو شابههم في 
فعله. لا أنه صار مثلهم . 

(صنعة الطعام) يعني : يصنعون الطعام للميت» هذا مراده. 

أن تيت المرأة ف أقل النعيخ من اعبرطي فريك أن تُواسيهمء ثم 
تجلس عند أهل الميت إلى منتصف الليل! وهذا مخالف للإيمان» 
وإنما تذهب المرأة من غير أهل البيت تُعزيهم وتخرج مباشرة» أما أن 
تجلس معهم وتنوح معهم إلى منتصف الليل؛ فهذا مخالف لسنة 
المسلفية» وموائقة لسنة' الجا عابية: 

هنا أنبّه على قضية مهمة؛ وهي أن لفظ الكفر والشرك إذا جاء في 
الشرع؛ فآنت تنظرة لآن الكفر والشرك: من الآلفاظ. المتواطقة. التي 
تُطلق على الكفر الأكبر وتُطلق على الكفر الأصغرء وكذلك الشرك 
والنفاق والظلم والفشى .والجاهليةة هذة .ستة ألفاظط في الشرع هي 
متواطئة» تطلق على الأكبر الذي يخرج عن الإسلام. وتطلق على 
الاضغر الذي لا يخرج عن الإسلام. 

إذا أطلق على الأصغر؛ فهو على ما قاله الإمام كَكْاَنّةُ» أي شابههم 
وإلم يصر بفعله هذا مثلهم. 
© لكن هنا مسألة مهمة جدًا ؛ أنه في الأشياء التي أطلق الشارع فيها الكفر 

والشرك على الأصغر؛ لابد أن تعتقد أنه متى ما جاء في الشرع إطلاق 


0 ع اه 


لفظ الكفر على عمل؛ فإنه أكبر من الذنوب والمعاصي التي لم يأت فيها 


إطلاق لفظ الكفر. 
فمثلّا قتل المسلم أعظم إثمًا من شتمه وسبّه؛ لأن الله ورسوله 
سموه كُفرّاء ومن يَفْكُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا مَجَرَآوُهُ جَهَئَمٌ حَنِدًا 


قبا [الساء: 4]97 رتب عليه وعيدٌ شديد. 
© إِذَا ما أطلق فيه الشارع اسم الكفر والشرك؛ تنتبه قد يراد به الأكبرء 

وقد يراد به الأصغرء كيف تعرف؟! 

هذا سؤال مهمء تنظر هل الرجل الذي فعل هذا الفعل مقر بتحريم 
هذا الغيء فى الشرع؟ 

الذي أدخله في الإسلام إقراره» فإن عمل العمل المخالف للشرع 
مع نفي إقراره؛ فهو الكفر الأكبر؛ مثلًا : ْ 

إذا جاة بإسان قال" أريك آذ اسل لكق آنا ل آرى آذ السسرقة 
حرام. 

هل يصحٌ إسلامه؟ لا يصح إسلامه. 

وإذا جاء إنسان وقال: أنا أريد أن أسلمء لكن أنا عندي الربا لا 
يمكن أن يكون حرامًا. هل يصح إسلامه؟ لا يصح حتى يعتقد أن الربا 
محرم. 

لكن إن قال: أنا أعتقد أن الربا محرمء لكن أَكُلَهُ. هل ترك ما به 
دخل في الإسلام. أم موجود ما دخل به الإسلام؟ لاء موجود 
الإقرارء قلنا له: هذا مُحرم عليك وأنت آثم» ولكن دخولك بالإسلام 


ياب الحُزوج مِنَ الإيمان بِالمَعَاصِي "7 ) 


يصح بعد إقرارك به. 
وإله اعلقق وله تركد هاا به ول كاذ تقض اناه 
© هكذا الحكم بغير ما أنزل الله؛ مثلًا لو أنَّ إنسانًا قال: أنا حرء أحكم 
بما أنزل الله» أو أحكم برأيي. هذا كفرء ولو حكم بما أنزل الله. 
لو جاء إنسان إلى الكاهن» ويعتقد أنه يعلم الغيب؟؛ فإن اعتقاده 
مناقض لأصل الإيمان» ولذلك يكفر. 
ولكن إن جاءه وهو يعتقد في قرارة قلبه أنه كاذب؛ فهذا الذي لا 
تقبل :هله أريعية يومًا صلاةً. 
اذا مك ان كرون الأعنال: عله كنا سرع ود تكون كذدا 
أكبرء وإذا كان كفرًا أصغر؛ فهو أعظم مما لم يأت فيه اسم الكفر 
والشرك 


© يمك . 


ل ا 


قال المصنف 80 


كَذَلِك الْحَدِيثٌ :«آبَةٌ المُتافق [ثلاث]: إذا حدّت كدي وَإِذَا وَعَدَ 
حلت وَإِذَا لثمن م 
َكَل فق اللوء «العتاف رايت النقان فى قلي , 
© لَيِسَ وُجُوهُ هَذِهِ الآَارٍ كُلْهَا مِنَ الذنُوب : كود اها 1 ١‏ 
كَافْرًا وَلّا مُنَافْقَاء وَهِوَّ مُؤْمِنٌّ م باللّه ه وَمَا جَاءَ ص عتدوه 527 د لِمْرَائْضه 
ا مَعْنَاهَا 0 0 بين من نكال ا 00 0-0-7 7 يي الْكْتَابِ 
« وَلَمَذْ رُوِيَ في بَعْضِ الحديث: (إنَّ السَّوَادَ خضَابُ الْكَقَارِ»0” 
َهَلْ يَكُونْ لِأَحَدٍ أنْ يَقُولَ: إِنَّهُ يَُفْرُ مِنْ أجل الْخِضَابٍ؟! 


َم 


)١(‏ أخرجه البخاريء في الإيمان» باب علامة المنافق» رقم (77)» ومسلمء في الإعانء 
باب بيان خصال المنافق» رقم »)09/١١1/(‏ عن أبي هريرة 5ك. 

(0) أخرجه أبو داود (5971) عن ابن مسعود مرفوعًاء والبيهقي (9/ 2٠١‏ رقم 4744) 
عنه موقوقاء وصحح الألباني الموقوف وضعف الرفوع في الضعيفة رقم 00 

(6) أخرجه الطبراني (7377/17). والحاكم (/ 2١4‏ رقم 5779). عن ابن عمر ذي 
وقال الألبان في ضعيف الجامع رقم (007): موضوع. 


ياب الخروج مِنَ الإيمّان بِالْمَعَاصى 375 ) 


مثل ما جاء في القرآن الكريمء قال الله كبك : «9ومن يولم يكم ونه 
ته [المائدة: ]5١‏ .التولي قد يكون أمرًا قلبًا من الحب؛ يُحبهم 
انتيب وحنو للومقر العيم) قينا كر أكبر الكرع من الملذه نوقد 
يكون التولي من الموالاة عمليًا؛ فهذا كفرٌ أصغر دون الأول» فرق بين 
المسألتين» ولذلك يتبغي للإنسان أن يتنبه لهذا في الألفاظ. 

الإمام أبو عبيد إذا قال: رُوي. معناه أن الحديث لم يصمّ عنده. 
ولكن مع ذلك يُعطيك جوابًا لتكون على علم وعلى بصيرة. 
© قوله: (ولقد رُوي في بعض الحديث : (إن السواد خضَابُ الكفار». فهل 

يمكن لأحدٍ أن يقول: إنه يكفر من أجل الخضاب؟!)؛ هل بمكن لعاقل 

اتنيقرلة كلاق كر الله اوباب ! ْ 


شرح كتاب الإيمان 


قال المصنف 80 


2 


وَكَذَّلِكَ حَدِيثْهُ في الْمَرْأَوِ إِذَا اسْتَعْطرَتُء ب مَرَتْ بِقَوْم يُوجَدٌ 
ِبحْهًا: «أَنَهَا رَانِيا0". فَهَلُ يَكونٌ هَذَا عَلَى الزْنَا الَذِي تَجبُ فيه 
الْحَدُود؟ 

وَعِكْلة قَولَه: ١الْمُْسْتَبَانِ‏ شَيْطَانَانَ يَتَهَائَرَانِ وَيَتَكادَبَان)”". أَفبِنَهَمُ عَلَيِه أَنّه 
أرَادَ الشَبِطائَين اللْذَيْنِ ٠‏ هُمْ أوْلآدُ إبْلِيسَ؟! 

إِنَمَا هَذَّا كُلَهُ عَلَى ما أَعْلَمْتُكَ مِنَ الْأَْعَالٍ وَالْأَْلاتٍ وَالسُنن. 


الشرح 

قوله: (إنها زانية» بالإجماع لا يمكن حمل هذا على الزنا الذي 
يترتب عليه الحد»ء فعلم أن المراد منه مشابهة الفعل لفعل الزواني» لا 
أنها بهذا الفعل صارت زانية» ومن فهم هذا المعنى أدرك الفرق بين 
الأسماء في المعنى بحسب الموارد. 

وقول النبي ويد: «المستبّان شيطانان» .هل معنى هذا الكلام أنهما 
صارا شيطانين أم المقصود أنّهما اتصفا بصفات الشياطين؟ المعنى 
)١(‏ أخرجه الترمذي (4)7787 والنسائي (0177)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 


رقم (٠:هغ6).‏ 
(0) أخرجه أحمد :)١77/5(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


بَابْ الْخُرُوج مِنَ الإِيمَانِ بالمَعَاصِي رحا ) 


اتضنا يضفت الشنياظين: 

وكما قال النبي ونيم عن المار بين يدي المصلي: «قاتله؛ فإنه 
شيطان)"'. لبس تحتادة عنان نتن أبناء إبليس 1 لأ وإتما هذه صقة من 
صفات الشياطية 4 أي : المرور بين يدي المصلي. 

وكما جاء في الأحاديث أنه سئل : «نصلي في مرابض الإبل؟» .قال : 
«لا؛ فإنها من الشياطين)”'' .هل الإبل خُلقت من الشياطين؟ قطعًا لا؛ 
الشياطين مر من النارء والإبل مخلوقة من الماء؛ كما قال الله 
يك : «وانَه حَقَ عل مَيَهَ ين بَوِ» [النور: 45]» فليس المعنى أنها 
مخلوقة من الشياطين. 

إذاها فعض > “(قانها من القباطية؟ معاء» فيا صفاف الشياظي:. 


2-2 مك . 


)١(‏ أخرجه البخاري ني الصلاة» بابٌ: يرد المصلي من مر بين يديه؛ رقم (0094): ومسلمء 
في الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلٍ» رقم (558/ 205).: عن أبي سعيد طبه 

(؟) أخرجه أبو داود (184)». عن البراء بن عازب ما وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم (701). 


1/85 شرح كتاب الإيان 


قال المصنف للا 


- 


اس ا و 
عَلَى هَذَاء وَلَا يحب اسم سم الْكفْر والذاك لني رول به كام 
الإِسْلام: وَيُلْحَوُ صَاحِبَهُ ردق إل بِكَلِمَةٍ الْكُمْرِ خَاصَّةٌ دُونَ غَيْرهَاء 
وَِذَلِكَ جات كما الس 
- َال أبو يد حَدننا بو معَاوية» عن عفر بن يران عن ابر 8 

أي نشْبة عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ : َالَ رَسُولُ الله ل قل 

بن أضل الإشلام: الف عَنْ مَنْ قَالَ: لآ إِلَّهَ إلا اللّه. 0 
بَنْبء ولا نُخْرِجْهُ مِنَ الإسْلام بِعَمَلِ وَاجَْْا عاض ين يوم عدي 
الله إِلَ أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ متي الدَّجَالَ لا يُنْطِلَهُ جَوْرُ جَائْ وَلَآ عَدْلَ 
عَادِل وَالإِيِمَانُ بالأقدَار ا 

5 - قال بو بيد : حَدَئنَا عاد نبا عن الصَلَت بن دياه عن 7 
تمان النّمْدِي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَ ابْن مَسْعُودٍ - وَهوَ في بَيْتِ 2 
الْكُوفَةِ -. فَسَمِعْتْهُ يَقُولُ : ١لا‏ يَبْلعُ بعَبْدٍ كُفْرَا وَلَا شِرْكَا حَتَى : يَذْبَحَ 
2000 أو يصَل لِغيره". 


قَالَ بوعيدة حَدَّمَنَا أبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمشء ٠‏ عَنْ أبي سْفْيَانَ 


ا 


6 


1 


.)55177( أخرجه أبو داود (2)75175 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم‎ )١( 
(؟) قال الألباني: «الأثر ضعيف جداًء لأن الصلت بن دينار وهو أبو شعيب المنائي‎ 
البصري مشهور بكنيته متروك الحديث كما في «التقريب»)).‎ 


بَابُ الْخُرُوج مِنَ الإِيمَانٍ بِالْمَعَاصِي 


قال* جَاوَرْتٌ مَعْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله بِمَكةَ سِنَّهَ أَشَهُ 4 فُسَأَلَهُ وجل : 
وها يقة وق الا 2 4: م 0 َه 0 ا 6 م عر و« 2 
هَل كُنْتمْ تسَمُون أَحَذَا مِنْ أهْل الْقِبْلَةِ كَافِرَا؟ فَقَالَ: مَعَادْ الله! 
ال : فيز تشثولة رقا قال + 020 


/ 7 


٠ الشرج___‎ 

قوله: (قال أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد. عن الصلت بن دينارء 
عن أبي عثمان. النّهدي قال: دخلتٌُ على ابن مسعود - وهو في بيت 
مال الكوفة -. فسمعته يقول: لا يبلغ بعبد كفرًا ولا شركاء حتى يذبح 
لغير الله أو يصلي لغيره) .بغض النظر عن الاعتقادء إذا ذبح لغير الله 
أو صلى لغير الله كفر وأشرك, معنى هذا الكلام أن صرف العبادة لغير 
الله شرك وكم. 

(لا يبلغ بعبد) تقديره: عمله؛ يعني: (لا يبلغ بعبد عمله كفرًا ولا 
شر ةا 

وهذه النصوص كلها تؤكد أن السلف ما كانوا يكفرون بالذنوب 
التي تناقض التوحيدء وكانوا يحذرون من التكفير بغير مكفر شرعي . 


7 


6 
0 الاح 0 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (5//ا١2»7‏ رقم 4257١1‏ والطبراني في الأوسط (1/ 251٠‏ رقم 
0)). 


بَابُ ذِكْر الذئوب الَبِي تَلْحَقْ بِالكَبَائِر له ) 


ال أَبُو مُبَيدٍ: حَدِيتُ ال يَلة: «لعن الْمُؤْمِن كُقئلي”©, وَكَذَلِكَ 
قَوْلَهُ : ١حَوْمَةٌ‏ مَالِهِ كَحُرْمَة 7 

وَمِنْه كَْلُ عَبْدِ اللَّهِ: «شَارِبُ الْخَمْرٍ كَمَابدٍ اللآتِ والْعُرّى»7” 

اكات وذ لزع ينا الاو الانك يكن افلم ونا كد 
كَانَ في الذأبى اق يني الك على اللقاريى. يما 

وَلَا وَجْهَ لِهَذَا عِنْدِي ؛ لأنَّ اللّهَ كَد 07 ليت جا أَغظَّمَ مِنْ 
بَعْض فََالَ : إن نبوا كبَرَ ما تون عَنْهُ نَكَفْرَ عَدَكُمَ سَيسَايَكُم 


))5١41( أخرجه البخاري» في الآدبء باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم‎ )١( 
عن ثابته بن‎ »4)١1١5( ومسلي» في« الإغاث؛ بات تحرج قتل. الإنسان نقسه» رقم‎ 
الضحاك ضله.‎ 

(؟) أخرجه أحمد (157/1) عن ابن مسعود » وصححه الألباني في الصحيحة رقم 
(7910). 

(*) جاء عن مسروق؛ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم 0217075 وابن أبي شيبة في 
المصنف (رقم 4255079 والخلال في السنة (رقم 117). 
وجاء عن ابن عمرو ها مرفوعًا؛ أخرجه البزار (27517//5 رقم 27787, والحارث 
في مسنده رقم (2)019 وضعف الألباني في ضعيف الجامع رقم (1701"). 


شرح كتاب الإيهان 


وَندَعِلكُم ل ات 00> [الشافة :.]3١‏ 


, الشرح 1 
يعني : إذا شْبّه ذنب بذنب؛ فلا يلزم كون فاعل الذنب الأول كفاعل 
الثقب الثائى + عل تقببيه شار الهير يغاي الوا :فمحناة آن اللاثب 
عظيم» ولكن لا يلزم أن يكون شارب الخمر حكمه حكم عابد الوثن. 
الإمام أبو عبِيدٍ دقيق كَمْآنْه » قال: (وقد كان في الناس من يحمل ذلك 
نبنهما؟! 5 قال '(ولا وجه لهذا غندف)2 ]ذا ما عو الوده؟ الرحة: 
تيد أذ قث لك تتناعة الفعل _المشته بعشيهة بالمقيه به هذا مدلاك 
تخاف. 
العمل» 


6١‏ كب .هد 


كن هدلبل 


بَابُ ذكْر الوب الَنِي تَلْحَقُ بالحبَائِر “0 ) 


قال المصنف 80 


فى 0مك كو وق الكقات لالش لون قفا رك (حوعها 


نَّ اللّهَ كَذْ نَهَى عَنْ هَذِهِ كُلْهَاء وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا عِنْدَهُ أجل مِنْ 
بخضء ا يَقُولُ: مَنْ أتى شَيْنَا مِنْ هَذِهِ الْمَعَاصِي َقَدْ لْحِقَ بأهْل 
00-7 0 153000 
َه قَدْ لَرِمَهُ اسْمُ الْمَعْصِيَةِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَغظَمَ جَرْمًا مِنْ بَعْض. 
« وَفَشَرَ ذَلِكَ كُلَهُ الَدِيتُ َوُه حِينَ قَالَ: 'عَدَلَثْ شَهَادَة ازور 

اواك بالليه""». غ قرا :عكتتكيوا اليضرت من الأؤكن ولتكيا 

توت الزُورٍ» [الحج: 0]. 

ققد تي أن الشْزك والزوته وَإنما تقايها فى لكف ؟ توق اللة لهجا 
مَعَا في مَكَانِ وَاحِدِءِ فَهُمَا في النَّهْى مُتَسَاوِيَانِ 5 الْأرَارٍ وَالْمَأنَم 
مُتَقَاونَانِء وَمِنْ هُنَا وَجَدْنَا الْجَرَائمَ كلها أي تَرَى السَّارِقَ يُقْطعْ في 
ا ا ا 2م 
اكلام نكال هذا سَارِقٌ كَهَذَا. فَيَجْمَعَهُمَا في الاسم وَفِي رُكُوبِهِمَا 
التقميةه وي ناوا الدتوية فلن قث الإتاكق في الأن. وكارك 
دوم 


0 د مو ل ا الس 7 ا 
البكر وَالثْيْبٌ يُذْنِبَانِء فَيقَالَ: هما لِلهِ عَاصِيَانٍ. مَعَاء وَأَحَدَهُمَا أغظم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5599). والترمذي .»)55٠0٠(‏ وابن ماجه (2)7717 وضعفه 
الألبان في الضعيفة رقم .)١١١١(‏ 


د اه 


أقم مسعتس قد وقاارة ا ار عاد وف وا 56 عو >5 7 
ذَننًا وَأَجَل عَقَوبَةَ مِنَ الآخرء وَكَذْلِكَ فَوْلهَ: «لعْنٌ المَؤْمِن كَمَثْلِه). إِنْما 
١‏ كله من 5 58 - 21 اع د ام 0 811 رن 
اشتركا فِي المَعَصِيَةِ حِينَ رَكبَاهاء ثم يَلرّم كل وَاحِدٍ مِنهمًا مِنَ العفوية 
5 م 2 2 5 2 2 0 00 - ب بين + “مد و 

فى الدنيًا بقدر ذنبه» وَمِثل ذلك فول «حَرمّة مَالِهِ كَحَرَمَةِ دَمِه). وَعَلى 


هذا وما اشبة انضاء 


الشرح ١‏ 
فدل على أن المساواة فى الفعل لا فى الفاعلين؛ يعنى: قارب هذا 
الفعل ذاك الفعل» ليس أنَّ الفاعل هذا نفس الفاعل الثاني. 
يعني : مجرد التشبيه ولي على مقاربة الفعل الأول للفعل الثاني » 
ولا يلزم تساوي الفاعلَيْنء ولا تساوي الأثايج هذا تنبيه دقيق من 


همك . 


بَابُ ذِكْر الذئوب الْبِي تَلْحَقُ بالكبائر لخ 


قال المصنف 80 


َالَ أو عْبَيدٍِ : كَمَبْنَا هَذَا الكتَابَ عَلَى مَبْلَعْ عِلْمِنَاء وَمَا الَْهَى إِلَيْنَا مِنْ 


الكتان. وآكاز القع 815 والفلماو. يفثة» وما عليه لثاث. الوب 
وَمَذَامِيْهَاء وَعَلَى اللّه التَوكلُء وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ. 


قال أبُو عَبَيد: ذكْرٌ الأصتافٍ الْحْمْسَةَ الَذِينَ تَرَكْنَا صِمَاتِهِمْ في صَدْرٍ 


كِتَاينا ذاه مَنْ تكلم - ع2 في الأيمات هم: الخوية وَالْمُفتدلةع 


سه 


وَالْإِيَاضِيّةٌ وَالصّفْرِية والنفيل:. 


كَقَالَت الَْهْميَةُ: الْوِمَان مَعْرقَة الله الْمَلْبء د ) يكن مع شَهَادَةٌ 
لِسَانِء وَلَا إقرَار بِنبُوَّو وَلّا شَيْءٌ مِنْ أَدَاءِ الْفرَائْض! اح خْتَججوا في ذَلِكَ 
ب لو انون كا و الخزيفية قن أن علق الله الت 
وَقَالَت اَل : الْوْمَانَ بالَْلْبِ وَاللسَان مَعّ اتاب الْكَبَائْ 7 
قرت فيا فيا زان غلة القن »19 يلضق بالكثرء كثلان : كانيقا: 
َيْسَ بِمُؤينٍ وََا كاف إلا أنَ أ 


ً_ُ 
_ِ 
أ 


نَّ أَحْكامَ الْإِمَانٍ جَارِيَةٌ عَلَيْهِا 
وَقَالّتِ الإيَاضِيَةُ: لمان 00 المَلاعَاتِء فمن تَرَكَ شَيْعًا كَانَ كَافِرَ 
نقمةه ولس يكافِر رك واختجرا اك الي في (إِبْرَاهِيمَ) : مِ«بَدَلوأ 
عَمَتَ لَه كُقرا» [إبْرَاهِيمَ: 18]. 
وَقَالَتِ الصّفْرِيَةُ - مِثْلَ ذَلِكَ في الْوِمَان -: 


ِ شرح كتاب الإيمان 


« وَقَالَتِ الْمَضْليَةٌ - مِثْلَ ذَلِكَ ني لمان ن؛ أن أنِضًا -: مي الطَاعَاتٍ. 
إلا أَمُمْ جَعلوا لامي كُلَهَا - مَا غَفِرَ مِنهَا وَمَا ] يُخفر ب كفوًا 
وَشْرٌكاء الو لأن تسق 116 :- له بم عَلَيَْا كانَ غَيِرَ طَالم ؛ 
َوه : «لا يلها لا انق (©) الى كدب وتوَلّ )4 [اللَيْنُ : 1٠‏ 13]. 

© وَهَذِهِ الْأَصْنَافُ التَّلَاتَة مِنْ فرق ضاي مَعَاء إل 0 م اخْتَلُّوا في 
الْحِمَانِء وَقَدْ وَافَعْتَ شيع فِرَقتَينِ مِنْهُمْ) وَوَافَْعَتَ الرَافْضَةٌ 0 
وَوَاقْفَتِ الرَيْدِيّة الْإِبَاضِية. 
وَكُلَّ هَذِهِ الْأَضْنَافٍ يَكْسِرٌ قَوْلَهُمْ مَا وَصَفْنَا به (بَابُ الْخرُوج مِنَ 

الإِيمَانِ بالذَنُوب). إلا الْجَهْمِيَة؛ فَإِنَّ الكَاسِرَ لِقَوْلِهِمْ تو أَهْلٍ لْملّقَ 
ركُديت أل الْقُرْآنِ إِيَاهُمْء حِين قَالَ: م«الَدِنَ َاتَننَهُمْ الكتب يرنه كما 
روه 4841 130+ +4631 وقولة :«وتكترا يج وانجتت 
لمم [الَمْلُ: 1١4‏ فَأَخْبَرَ الله عَنْهُمْ بالْكفْر إذ أَنْكرُوا بالألّسئة» وَكَدْ 
كَانَثْ قُلُوبْهُمْ بهَا عَارِتَة ثُمَّ أَخْبَرَ الله كَْكَ عَنْ إِبِلِيسٌ أَنّهُ كَانَ مِنَ 
الْكَافِرينَ» وَهُوَ عَارِفٌ باللّه بقَلبهِ وَلِسَانِهِ أَنِضَاء في أَشْيَاءَ كثيرَة يَطُولُ 
ذكرُمَاء كُلّهَا ؟ تود قَوْلَهُمْ أَشَدَ الود ولنطلة فبْحَ الإبطال. 


بَابُ ذِكْر الذئوب الي تَلْحَقُ بالكبائِر الئنة 


الإاضية والصفرية والفضلية هذه الفرق الثلاث من الفرق المنتسبة 
إلى الخوارج» الإباضية منتسبة إلى المعتزلة والخوارج» لكنهم في آخر 
الأمر صاروا معتزلة» والصفرية من أشد الخوارج» وهكذا الفضلية من 
الخوارج. 
© قوله: (وقالت المعتزلة: الإيمانٌ بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر 

فمن قارف شيئًا كبيرًا زال عنه الإيمان. ولم يلحق بالكفر.ء فسمي 

فاسقّاء ليس بمؤمن ولا كافرء إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه!). 

السية هل الأسانى. شرل 5 نُعاملك معاملة أهل الإسلام. وفي 

قلبه يعتقد أنه في الآخرة مخلد في النارء هذا نفاق! 

أهل البدع فيهم نوع نفاق» ولذلك سماهم بعض العلماء بأهل الأهواء. 
وأهل النفاق» يُظهرون لك ما لا يعتقدون» ويخفون ما لا يبدون. 

هل أخطأ الإمام في حقهم أم قال كما يعتقدون؟! لذلك أهل السنة 
أهل الإنصاف. 


ا 
الحند لل الذِي بيعميه نَيمْ الصَالجَاتٍْ نَسْأَلُ الله جلا وعلا أَنْ بُتَبتَنَا 
وَإِيَاكُمْ عل الإِنِمَانِ وَعَلى المنة) وَأَنْ يأل بِأَئِدِينا للعلم الَافِع وَالْعَمَلٍ 


الصّالِح, وَأَِنْتُ لَكُمْ أَنْ تزووا هَذَا عَن وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين . 


الأسئلة |5 


الأسئلة 


س :)١(‏ نحن نقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد.ء وتقول المعتزلة : 
الإيمان قول وعمل واعتقاد! فما الفرق بيننا وبينهم؟ 
ج: المعتزلة والخوارج وافقوا أهل السنة في أول تعريف الإيمان» 
وخالفوهم في آخر التعريف. 
أهل السنّة قالوا: الإيمان: قول وعمل واعتقادء يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصيةء وابن القيم يسميها «النونات الخمس»: إقرار بالجنانء 
وقول باللسان» وعمل بالآركان» يزيد بطاعة الرحمن» وينقص بطاعة 
السيطان: 
© والخوارج والمعتزلة يقولون: نعم؛ الإبمان قول واعتقاد وعمل» لكنه إذا 
نقص كفر. وليس عندهم شيء امه الإبمان الأكمل والإيمان الكامل» 
بل عندهم الإيمان واحد. ونحن نقول: لا؛ الإبمان عندنا يرتقي حى 
يصل إلى درجة الكمال المطلق فيأخذ المرتبة الأولى» وهؤلاء هم 
السابقون : مإوَآلسَمُوتَ التيقوة () أولَهِكَ الْمقرو 69 4 [الواقعة: 2٠١‏ 
١‏ ومنهم من يكون معه الإبمان ومعه كمالات الإيمان ولكن ليس 
معه الإيمان الأكمل؛ فيأخذ المرتبة الثانية» وهل هو مكرم أو ليس 
مكرم؟ 
© دائًا في الدنيا ثلاث طبقات مكرمة؛ الأول والثاني والثالثك» حت في 


حل شرح كتاب الإهان 


مسابقات لوهم ولعبهم المكرمون ثلاثة وعد الله أيضًا - وله سبحانة 

المثل الأعلى - المكرمون ثلاثة : 

-١‏ أهل الإيمان 0 ويدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب ؛ إومتهم سَاِقّ بِالْحَييْتِ» [فاطر: ”"]. لا يُعاتب ولا 
يُعاقب. 

؟١-‏ أهل الإيمان الذين عندهم الإيمان الواجب. حصَّلُوا المرتبة الثانية؛ 
وهم مُقَتصِدٌ)4 [فاطر: 77]. (هم) أصحاب اليمين» والمقتصد 
يعاتب ولكن لا يعاقب 

“- أهل الإيمان الناقص الذين يأخذون المرتبة الثالثة» وهؤلاء ظالمون 
لأنفسهم ؛ كما قال تعالى: «إثمّ وَرَنَا الكلات. أن أصطينا عن 
عاونا * متهي علاار َيِه [فاطر: ””"] الآن الكلام عن 
المقظن أم عو غير الممتظنق؟ إذا الكلام عن أهل الإسلام أهل 
القرآن؛ لأن غير المسلمين ما يعترفون بالكتاب أصلا ٠»‏ فهذا ذا خضل 
المرتبة الثالثة» دخل في حلبة المكرمين» ولكنه قد يستحق العتاب 
والعقاب. 

وللة الكل الأعلى» 'آأنت: إذا أدخلت. انك السياق :وفاق بالمركة 
الغالث» وأنت كنت تأمل أن يأتي بالمركز الأول أو .الثاني 4 تعائيه حتى 

لو أتى بالمركز الثالث؛ فهؤلاء سماهم الله هنهم ظَالْمُ لَفَسقء». 

قل يعاتبه اللهء وقد يعاقبه الله؛ لأن المجال كان مفتوحًا أمامه أن 

يكون من الثاني الأول وقصّنة فانععق العقاب والعتاب» المجال 
مفتوح فلماذا تُقصّر؟! ليس هناك مانع يمنع» فإذًا هناك مجال للعتاب 


الأسئلة 


لما ور 


والعقاب .«#وَيهُم مَقَتصِدَ» [فاطر: ””] هذا يمكن أن يعاتب ولكن 
لا يُعاقب. والأول لا يعاتب ولا يُعاقب» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم 
منهم ) نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله أن يجعلنا من السابقين» 
ذآذ خلا مع آهل «الايمانة الكثل بتفله ركرمب له عونلا ولا 

فهم يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينتقص. وبعضهم يقول: يزيد ولكن لا 
ينقص. فلذلك هم يقولون: الإيمان كل لا يتجرّأء ولذلك يقول بعضهم : 
نقصانه كُمْرٌ صريح. مع أن الله كك في القرآن قال : مإويردَا نمثأ ينا ؛ 
أثبت لهم الزيادة مع أنه أثبت الإيمانً الْأَلِيَّ. 


س(75): نقول : الإيمان قفول واعتقاد وعمل. ونقسم العمل إلى عمل 
القلب وعمل الجوارح . ونحن قلنا : الإيمان عندنا العمل ؛ فما المراد 
إِذَا: ترك عمل القلب أم ترك عمل الجوارح؟ 

ج: أعمال القلب ليست سواءًء وقد اتفقنا على أن الإيمان يساوي 
العمل». أي : عمل القلب. وعمل الجوارح» وقول القلب» وقول 
اللسان؟ كله حمل 
© الآن نأتي إلى عمل القلب؛ هل أعمال القلب كلها سواء؟ 

الجواب : لا. أعمال القلب بعضها أصول فى الإيمان» مثا بحن 
الله والرسول. أضبل فى الأيمان» لكن أن« تحت رسول. الله أكثر من 


شرح كتاب الإيهان 


نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين هذا من واجبات الإيمان» 
فالبي 5 لما قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولذة والناس أسيعيئ'' البقصرد.4ه: الايجان الراجحبيه آم صل 
الإيمان فيتعٌ بأصل المحبة» إِذَا أعمال القلب ليست على درجة 
واحدة» الآن لو سألنا سائل: ما هو المطلوب في العلم» في اليقين» 
في الصدق» من أعمال القلب؟ 

نقول: الإيمان أصله: أن يُقِرَ الإنسان بما جاء عن الله ورسوله. 

لكن يأتي إنسان وقلنا له: اليقين أصل في الإيمان» ما هو دليلك 
على يقينك (أي حديث أثبته) في أن الرسول قو أسْرِيَ به في ليلة 
الإسراء والمعراج؟ 

يمكن أن يقول: ما أعلم. كونه لا يعلم لا يعني أن أصل الإيمان 
انتفى» فاليقين أيضًا درجات» وأعمال القلوب ليست سواءً. 
س(”7): هل العمل شرط صحة أم شرط كمال؟ 

ج: نسألهم سؤالا: هذا الإيمان أكان موجودًا في زمن الصحابة 
والتابعين أم وجد الآن؟ 

كان موجودّاء لماذا لم يسألوا هذا السؤال؟ إِذَا ما لم يسألوا عنه 


)١(‏ أخرجه البخاريء في الإيمان» باب حب الرسول يي من الإبمان» رقم »)١5(‏ ومسلمء 
في الإعان» باب وجوب محبة رسول الله 5 رقم (١554/1)غ2‏ عن أنس في 


الأسئلة 107 ) 
والله نحن في غَنّى عنهء هذا الذي قال الله فيه - وهي محكمة وليست 
منسوخة -: 98لا تََمَنُوا عَنْ أَشْيَآه إن تْدَ لك مسوم # [المائدة: ]١٠١١‏ 
لماذا تسألون؟! 9يَكلٌ لأنَ ينم تيمم © لماذا يسأل؟! 
هذه أسئلة عجيبة! يسأل في القدر! يسأل في الإيمان! 
يتعمّق في الصفاتء يتعمّق في الأسماءء لماذا تتعمّق؟! هل السلف 
العنتوا؟ ! 
والله هذا أمر غريب! 
© دائمًا ضع لنفسك قاعدة: ما دام هذا السؤال لم يطرحه من سبقنا؛ إِذَا 
لا خير فيه (انتهت الإشكالية). 
لكن ما دمنا قد سُئلنا فنحن نجيب على قاعدة أهل السّنّة: أنهم لا 
يجيبون في الأغلوطات». ولكن إذا اضطروا فإنهم يُفصّلونء هذه أنا 
أسميها من الأغلوطات» هناك مسائل أغلوطات في الفقهء وهناك 
مسائل أغلوطات في الاعتقاد» يا ليت واحدًا يجمعها! مسائل 
الأغلوطات في الاعتقاد في باب الأسماء. وفي باب الصفات» وفي 
ناب 2ف ككيرة بدا 
© هذا مثل واحد من مشايخنا - غفر الله له وتجاوز عنه - قال: أنا أستطيع 
أن افع الإنسان الإسلام بكلمة (لا له إلا اللووان اعرهه كني 
(لا إله إلا الله)! أستغفر الله وأتوب إليه!! قلت له: يا شيخ» ابي 
يُدخل الناس في الإسلام بالشهادتين» أنت كيف تُخرجهم؟! 
قال: أسألهم سؤالًا واحدًا. قلت: ما هو السؤال؟ 


م ع كب لبان 


قال: أقول له: لا إله إلا الله أم: (إلا اللة)» إن قال: إلا الله. قلت 
له: غلط. 

وإن قال: إلا الله. قلت له: غلط. 

قليث: ما يقي إل اللوه. قال+ لأ تأنى» 

قلت: إذن ما المسألة التي تنبني عليها؟ قال: لا وحده كفر ووحده 
إيمان» انتبه! 

هذه أغلوطات, لماذا السلف ما أوردوها؟ فقط يريدون أن يُظهروا 
للناس: والله أنا عندي علم!! الواجب أن تصحح قول الجاهل حتى 
تبقيه في الإسلام. 

الذي يدعي العلم اتركوهء هذا ما عنده علمء هذا يريد أن يقول 
للنّاس: ها أنا فخذوا عني. 
© نسأل هذا السائل المغالط سؤالاً: قولك: الأعمال شرط صحة في 

الإعان أو شرط في كمال الإعمان؟ 

ماذا تقصد بالأعمال! نقلب عليه السؤال - تعلم قلب السؤال -؛ 
الإيمان شرط في الإيمان أو ليس شرظا؟!! 

ونحن نقول: الإيمان عمل. وهو يقول: العمل شرط في الإيمان 
ولأ ليس شيركل؟!! 

ونحن قلبنا عليه السؤال» لا يستطيع أن يجاوب!! 

الأغمال عنديئ من الإيمان. 

لماذا تغالطني أنت» جاوبني الإيمان شرط في الإيمان!! 


لأسلة 
هذا سؤال غلط!! ما هذا الكلام. 

© لكن اسأل سؤالًا دقيقّاء ما مقصودك ب(الأعمال شرط في صحة 
الإبمان)؟ 
الأعمال: إذا كان مقصودك منها أصول الأعمال التى بها يدخل 

الرجل في الإسلام : 

- كإقراره بِأنْ العبادة لله. 

- كإقراره بأن الرسول 225 مرسل من الله. 

00 كسجوده لله وطاعته لله وذبحه لله. 

© فهذه أصول للجمان» ومن له يأ مها أو يعكسها؛ يذهب عنه أصل 
الإبمان. 

© فإذًا قولك: الأعمال شرط صِحّة؛ نقول: إذا كان مقصودك بالأعمال 
التي هي : 

- أركان الإيمان؛ الجواب: نعم. 

- أركان الإسلام؛ الجواب: نعم. 

© وإذا كان مقصودك ب(الأعمال شرط صحة): تقصد بها الأعمال الى 
هي واجبات الإيمان أو مكمّلات الإيمان؛ فلم يقل أحد من أهل السنّة 
بأنها شرط صحة إلا الخوارج» الخوارج هم الذين قالوا بأن واجبات 
الإبمان شرط صححة. 
وإن قال - يقلب عليك السؤال -: الأعمال شرط كمال أم ليست 

شرط كمال فى الإيمان؟ 


شرح كتاب الإيمان 


نسأله نفس السؤال: الإيمان شرط كمال في الإيمان أم لا؟ 
أولاً: اقلب عليه الدليل. 
قاقاة قساله سوالك .ما مراقك ب(الآغياك قرط كمال)؟ 
- إذا كان مرادك الأعمال التي هي مستحبات الإمان؛ فلا شك أنها 
شرط كمال. ْ 
- وإذا كان مرادك واجبات الإبمانء فهذا غلط؛ لأن الواجبات ليست 
كمالاء يل الواجبات واجبات في الإمان. 
- وإذا كان مقصودك: أصول الإيمان: فهذا أغلط وأغلط. 
© ما رأيكم لو جاءكم إنسان وسألكم: الأعمال المستحيّة في الصلاة 
شرط كمال أم شرط صحة؟ 
شرط كمال؟ هذا سؤال دقيق. 
والأعمال الواجبة في الصلاة؟ شرط وجوب. 
والأعمال التي هي أركان في الصلاة؟ شرط ركنية. 
ولعلكم بهذا فهمتم الجواب. 


س(5): أليس الشروط قبل الصلاة؟ ! 
ج: أحسنت؛ هذا جواب آخر أيضّاء لكن هذا على التوسّع في 
الجواب. 


هناك من أهل العلم من يقول: لا يصحٌ أن يقال: الأعمال شرط؛ 


الأسئلة 


لمانا لأن الأعمال كاخلة فى سي الأسان» لذ انها لذ يدهن 
وجودها قبل الإيمان» وهذا جواب سديد أيضًاء يعني : الشرط يكون 
قبل الشيغءه والأعمال. فى ..الأيهان ولسن. قبل الأيعانة لآن. قبل 
الإيمان الأعمال لا تُقبل. متى تُقبل الأعمال؟ مع الإيمان» فإذًا قولك : 
الأعمال شرط!! هذا غلط؛ لآن الشرط قبل الشىء. 

عَدك السؤال وقل: الأعمال ركنن أو واجتٌ أو ميقي 

تقول للقن إنهى ‏ الأعيال: مانفو كاه بوه الأعمال ما عو 


ع 
س(0): لو تفضّلت ببيان وجه الدلالة في الآيات التي أوردها الإمام 
ينه من آيات العنكبوت؟ 

ج: يقول كْلَنْهُ في آية العنكبوت: (أفلست تراه تبارك وتعالى قد 
امتحنهم بتصديق القول بالفعل)؛) هم قالوا: آمناء فقال الله 
كك : «أَحَيِبَ آلنّاس أن يرا أن يفولا -امكا وَهُْمَ لا يِفْتَمونَ (0)»* 
[العنكبوت: »]١‏ هم قالوا: آمنا. وأظهروا بلسانهم ما في قلوبهم. 
فالله جلا وعلا لم يرضّ حتى امتحنهم لينظر أعمالهم؛ هل هي وَفقَّ 
قولهم أو لا؟ فلذلك قال: (قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل». ولم 
يرض منهم بالإقرار دون العمل). 
© وأنا سأضرب لكم مثالا ؛ لو جاء إنسان نصراني لابسًا الصليب يقول: 
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أنا أصبحت مسلمًا. نقول له: اشهد أن لا إله إلا الله. فإن كان الرجل 

صادقًا في شهادته» فنقول له: إن لبس الصليب لا يصلح؛ فهو مناقض 

لهذا المعى. ماذا سيفعل؟ يخلعه. وإذا لم يفعل فَإِئما قالهها بلسانه» فلذلك 

لابد أن الإقرار والقول يصدقه العمل الموافق والمقتضي له. 

فلو قال إنسان: أشهد أن لا إله إلا الله. وبعد قليل قال: يا بدوي 
المدد. هذا لا ينفع. 

لأن قوله الأول ما دل على التوحيد الموجود في القلبء إنما كان 
لفظا مجردًا؟ كقول المتافقين. 

مثل الذي يقول: أشهد أن الله هو خالق السماوات والأرض. وبعد 
قليل يقول: يا عيسى المدد. الشهادة الأولى هذه ما تنفع» ما دام الله 
عالق السبماواث والارقن ذافيده». لماذا تطلب عو عسي الندد؟! 
© فهذه مسألة مهمّةء لابد أن تنتبهوا لحا؛ أن القول إذا كان منبئًا عمًّا في 

القلب فلابد أن العمل يُصَدَّقَهُ فلا يصح لإنسان أن يقول: أشهد أن لا 

إله إلا الله. ثم يذهب ويذبح لغير الله» هذا ما عرف معن (لا إله إلا 

الله). 


س (5): من الذي لا يرى الاستثناء فى الإيمان؟ 


ج: سؤال مهم؛ أما الخوارج والمرجئة فلا يرون الاستثناء في 
الإيمان» بل يقولون: الاستثناء كفرٌ؛ ولذلك هم يُسمُون أهل السنة 


5 انق 


ب(الشكاكة)؛ لماذا؟ قالوا: لأنكم تستثنونء فما دمتم تستثئون فأنتم 
تشكوف: تقول ومن قال أن الابشاء العيك؟!! 

ولذلك الخوارج والمعتزلة يشهد أحدهم لنفسه بالجنّة» يقول 
أحدهم : أن مؤمنّ في الجنة قطعًا. ولذلك يشهدون لقتلاهم بالجنة» 
ويشهدون لقتلى غيرهم من المسلمين بالكفر والخلود في النار. 

أيضًا المرجئة لا يرون الاستثناء في الإيمان؛ إلا الأشاعرة. 

لا يرون الاستثناء في الإيمان؛ لآن الإيمان عندهم شيء واحدء إما 
إقزار القلية أو إقران القليه والقول. أمارة عليفة أو التصديق» أو 
المعرفة؟ قالوا: فالاستثناء فيه شك وهو كفرٌ. فالإيمان عندهم شيء 
واحد» وليبس الإيمان عندهم درجات ؛ فلذلك له يرود الاستثناء. 

وأما أهل السنة فإنه لما كان الإيمان عندهم على درجات؛ صحّ 
الاستثناء بالاعتبار الأول الذي ذكرناه» ويجوز بالاعتبارات التى جاءت 
عن السّلف الصّالح رحمهم الله. 
س (07: ماذا يقول الإنسان إذا سّئِل: من أنتم؟ 

ج: يقول: نحن المسلمون. حتى لا يدخل في التزكية والشهادة. 
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س(8): قوله كآنه : (فقال: أوَلا قالوا: إنا من أهل الجنة؟!)؛ هذا 
اعتراض ثمن؟ 
ج: هذا الاعتراض من ابن مسعود كه فلازم من يقول: أنا 
مؤمنٌ. على سبيل القطع؛ أن يشهد لنفسه أنه من أهل الجنّة؛ لأن أهل 
الأيجان قطنا ببخلوة الجهة 


س (9): قد يقول قائل : إنَّ الملائتكة يفعلون ما يؤمرون» ولا يعصون الله 
ككّ؛ لأن الشهوة ما رُككبت فيهم. 

ج: الشهوة ما رُكُبت فيهم!! ما أدري ما المقصود من الشهوة ما 
رُكٌبت فيهم؟! هذه كلمة نسمعهاء وإذا كان المقصود أنه ليس لهم 
إرادة!! فهذا خطأ. 

الملائكة لهم إرادة» ولولا أن لهم إرادة» لما كان لأمر الله لهم 
وخبر الله إيانا عنهم من فائدة! 

أليس الله أخبرنا فقال لنا: هلا يَحَصُونَ لَه مآ أَمَرَهُمٌ وِيِفْعَلُونَ ما 
يَؤَمرونَ# [التحريم: 1]؟! لو كانوا غير قادرين على العصيان فما 
الفاتدة من هذا الخبر؟! 

ولما يأتيك إنسان ويقول لك: الحجر لا يعصي الله. أنت تقول : أكيد ما 
يعصي اللهء ما له إرادة» يكون حيث يريده الله. ويقول: يفعل ما يريد. 
فتقول: هذا ليس بمدح ؛ لأن فعله ليس بإرادةٍ منه؛ هو مخلوقٌ هكذا. 


الأسئلة زه" ) 


نقول: الله كبْكَ خلق الملائكة وجعل لهم إرادة» ولكنهم خلقٌ لا 
يعصون الله أبدّاء وهذا دليل على عظمة الجبار جل جلاله وعظم سلطانه. 
إن نحن عبدنا الله أو لم نعبده» فكم له من العباد من ملائكة السماء والأرض 
ممن لا يحصيهم العادٌ! ملائكة سيّاحون يبحثون عن حِلَّق العلم''"» ملائكة 
ركع ملائكة سْبَدٌه ملائكة قيام'""» إلى يوم القيامة. 
© الله جل وعلا من عظيم قدرته أنه خلق المخلوقات أربعة أصناف : 
-١‏ خلق الجمادات: ليس لما إرادة ولا مشيئة ولا اختيار» وهي توصف 
بالموات» فهذه لا يتعلّق با ذم ولا مدح» وهي في نفسها تُسبّح الله 
د «إوإن ين صَنْء إِلَا مح عد كن لا مهن تَسِحَف» 
[الإسراء: 55]+ ولكنٌّ هذا التسبيح لا يتعلّق به مدح ولا ذم 
نعم ؛ تمدح بحيث يكون خيرًا ممن يعصيه؛ بمدح من هذه الجهة. 
ولكن لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. 
؟- الحيوانات ما عدا الجن والإنس: سواءً كانوا بهائم أو دواب أو أسماكًا 
أو طيورّاء خلقها الله ويك وها نوع إرادة» ولكنها غيدُ مكلّفة ولا 
يتعلق بها الذمٌ والمدح. 


»)5508( أخرجه البخاري» في الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وجل» رقم‎ )١( 
ومسلمء في الذكر والدعاءء باب فضل مجالس الذكرء رقم (51894/76)» عن أبي‎ 
هريرة ذه عن النى يط قال: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة» فُضَلّاء يتتبعون‎ 

)١(‏ كما أخرج الترمذي (؟١77).,‏ عن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله وَلْهُ: «أ 
السماء» وحُقَّ لها أن تئط؛ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا 
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*- الإنس والجنُ: خلقهم الله ولهم إرادة» فإِنْ هم امتثلوا الأمر تعلّق 
يم للنس» نوات حي خالقوا الأي قمان عدم الل 6 برتحنين الاين 
خير من جنس الحرٌ؛ لأن الله قال :هما مِنَعَكَ أن شَجِدَ لِما حَلَقَتُ 
د45 [ص: 7265]» وقال: موَلِمَدَ كَرَمَنَا بي ادم [الإسراء : 
»]٠‏ فلهم مزية عن الجن ؛ لهزية امتثالهم وعقوهم» ولمزية طاعتهم 
دون الشطن الذي يوجد في الشياطين. 

5- الذين خلقهم الله كَلْكَ من نور وهم الملائكة: لمم إرادة وهم مشيئة 
وهم اختيارء ولكن لا يعصون الله أبد الذَّهْرِء ويفعلون الأمر أبد 
الدَّهْرِهِ من يوم أن يخلقهم الله حت بُميتهم الله وهم على طاعة. 

ولذلك إذا حدثتك نفسك بعدم العبادة» فلا تظن أنك تضرٌ أحدّاء 
أنت تضرٌّ نفسك. فعباد الله خلقٌ لا يُحصىء من أنت؟! يُفترض أن 

تحمد ربّك أن فتح لك باب الدعاء وباب النداء وباب الإذن بالطاعة» 

وإلا لو أغلق عليك الباب وجعلك بهيمة ماذا كنت تفعل؟! لو أغلق 

غلياق: الاب بوجعلف جماذا ها كنت ننعا ؟! 

الملائكة مرتبتهم عالية؛ لذلك يقول بعض العلماء: إِنَّ الإنسان إما 
أن ينجذب إلى الناحية الطينيّة فيتشبّه بالبهائم الشهوانية والسّبُعية. أو 
نشي بالشاطين عيذ وعتقداء. أن يتشنيوا بالماحكة فيضدلوا ولا 


يعصوا؛ وهذا خير 07 


.)2١ص( انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم‎ )١( 


الأسئلة 


حرصي عبر عزن 


س(١٠١):‏ و أ تماد ليس 4 إرادة والله كبْكَ يقول: #فَوَجَّدًا نبا 
دان ع ع آكامةٌ» [الكهف: /ا7ا]؟ 

ج: #يرِيدُ»# بمعنى يكادء ليس فيها تأويل ولا مجازء وهناك 
0 آخر ذكره ابن القيم. أن الأصل أن الجمادات لا إرادة لها 0 
الله قادة أن لوقي فيها الإرادة» كما قال النبي وق عن أحد: «جبلٌ 
تاعنا نو نجه" والمع ة اخض بهن الآرادقيو فليا" انييف وسوك الله لها 
المحبة؛ علمنا أنها تحب حقيقةٌ» ما فيه مجازء كيف ذلك؟! لا نعلم. 


س(١١):‏ هل يُطلق على قول القلب القول مطلقًا أم بالتقييد؟ 

ج: ما فيه بأس؛ إن قلت: قول. مطلقًا. لكن لابذدَّ أن يكون فيه 
دلالة يُفهم منها أن المقصود به قول القلب» وإلا ما فهمنا؛ يعني 
قرينةٍ سياقٍء أو يكون مضافًا إلى القلبء فهنا قال: افق أَنَشْسِهم» 
فعلمنا المقصود؛ يعني : قلوبهم. 

كما قال عمر بن الخطاب ذه يوم السقيفة: «زوّرت في نفسي 
كلامًان!"'. فسمّى ما كان في النفس قولًا؛ لأنه قال: (كلامًا)» لكنه 


/504( أخرجه البخاري» في المغازي» رقم (40854)» ومسلمء في الحج. رقم‎ )١( 
عن أنس طه.‎ 3529 
/5٠0“ ومسلمء في المغازي. (رقم‎ »)١581( وأخرجه البخاري» في الزكاة» رقم‎ 
؛ عن أب حميد الساعدي َي‎ 05 

(0) أخرجه البخاري في المناقبء بَابُ قَوْلٍ الننَ كلهُ: «لَّوْ كُنْت مُتَحِذَا خَلِيلًا»» رقم 
(7”55)» عن عائشة ونا 


شرح كتاب الإيمان 


مقيّدء فكلام النفس وكلام القلب لا بد أن يقيّدء وأما الكلام المطلق 
فهذا الذي يكون بنطق وصوت. 


0 0 2 


س(15١):‏ قول الأشاعرة: القرآن كلام نفسئ؟ 

ج: نقول: جيد! أنتم تُثبتون الكلام النفسي. والذي يتكلّم بكلام 
نفسيٌ لابد أن يكون له نطقء. إذا لم يكن له نطق فهو عاجزء هل 
تصفون الله بأنه عاجز؟! 

انتهى الإشكال؛ لأنه لا يُتصوّر مِمَنْ يمكنه أن يتكلم بكلام نفسي 

ثم لا ينطق ؛ إلا العم ؛ ولذلك الأبكم في نفسه (قلبه) يريد أن يتكلّم» 
وأكبر دليل إشاراته» يُريد أن يفهمك بالنطق لكن ما يستطيع؛ فهو 
غا تع 
© فقول الأشاعرة: أن الله يتكلّم بكلام نفسيّء ثم يُتكرون النطق» هذا 

وصفٌ لله بالعجز - عياذا بالله -» ولكن هم ما قالوا: الكلام 

النفبي. إلا هروبّاء وإلا فحقيقة قوهم أنَّم لا يثبتون لله كلامًا. قولهم 
فقول الطزلة سواه بوكن الناس. ١‏ لعو ا'ضل: القند لاب حديوكا 
بعد خلافة المتوكل -؛ أضييهرا حقون بدعتهم تحت هذه المقالة: (إن 
الله يتكلم بكلام نفسي! والقرآن عبارة وحكاية!)» من الذي عبّر؟! من 
الذي حكى عن الله؟! هل الله ما يستطيع أن يحكي كلام نفسه حق 
يكون هناك من يحكي عنه؟!! تعالى الله عمًا يقولون علوًا كبيرًا. 


الأسئلة 


س (1): بعض أهل العلم فرَّق بين الحديث والكلام» فقالوا: لذي في 
النفس: حديثء والذي في اللسان: كلام؛ لقول النبي وفم: ١‏ 
حدثت به أنفسها ما لم تكلم به)”"". 

ج: على كل حال: الذي في النفس ما دام قُيّد ما فيه إشكال؛ 

شيعه ك5نا أو فول أو .ديا 

لكن ١‏ البوذيت م والقوله إذا ار فلا يشادر 9 0 إلا 
قال نان رك : تيد ها أمرى مانا م امنا 0 كلامٌ؛ لأن 
الكلام لفظ مفيدٌ؛ لقول ابن مالك في ألفيّته: (كلامنا لفظ مُفِيدٌ 


كاستقم). 
وقوله: (وأما عمل اللسان؛ فقوله : #يسْتَحَفُونَ مِنَ داس ولا مسْتَحَفْونَ 


0 د ميَتِتُوْنَ ما لا صن من الْمَولٍ وان أَلَّدُ يما يَحَمَلُونَ 
ييطًا 9 » [النساء: ».1٠١8‏ فذكر القول ثم سمّاه عملا)؛ وهذا من 
أقوى الأدلة» ذكر قولًا ثم سماه عملًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة. .. رقم (/7507)» ومسلمء 
في الإمان. باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر. .. رقم »)١71//7١١(‏ عن 


أبي هريرة ضيه 


شرح كتاب الإيمان 


س :)١5(‏ يا شيخ - الله يحفظك - في قوله: رب يآ أَعْويْكَن» 
[الحجر: 89] هذه نستدل بها على القدريّة في إثبات أنه حتى إبليس 
يزمق «القدي وسشكدل باعل اليرئة فقول > إلى ول جرد 

الشيخ : صحيح. 

الطالب: كيف وجه الدلالة؟ جعلناها سلاحًا ذا حدين؟ 

الشيخ: الآن المعتزلي المنكر للقدر يقول: الضلال ليس من الله. 
نقول: إبليس قال: «رَيٍ يآ أَعْوَيَتَنى» . ولم يقل الله له: أنا ما أغويتك. 

الجبرية قالوا: نحن مجبورون ليس لنا إرادة. قلنا لهم: إبليس هو من 
قال هذاء قال: «رَبٌ يآ أَعْوَيْكن *# ؛ ونسي أن له إرادة ومشيئة» وإلا 

لماذا يخاطبه الله؟! 

الطالب: هل هو أصل كلامه الجبر؟ 
الشيخ: نعم. أصل كلامه الجبر مفهوماً. ولكن لم ينفي إبليس إرادة 

نفسه ففارق الجبرية. 

© وقوله: ظوَانَ بن الْكفْرنَ4» [البقرة: 4"]» يقول بعضهم: يعني قبل 

هذا الآمر..هذا عل قول الأشاغرة! .وغل قول هن يرق' أن الأعان 

بحسب الموافاة! نقول: كيف الله جلا وعلا يجعله مع الملائكة حال 
إعانه؟! وأنتم تقولون: لاء هذا كافر. ثم كيف يكون كافرًا وهو مُظِهرٌ 
للذعات وكقر بقلبهه .وما عضا .منة الاسكبار ل اخخافة إلا يعد ساق 

الله لآدم؟! إِذَا هذا دليل أيها الإخوة على أن هذا التفسير باطل. 

والصواب: أن: «َإوَكنَ مِنَ الكفيت» أي بمخالفته للأمر بالسجود 

واستكباره. 
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